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 هـ)١٤/٠١/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢١/١٠/١٤٤١(قدم للنشر في 

تتمثل أهمية بحثـي هـذا كونـه يعـالج نازلـة مـن أبـرز نـوازل العصـر الحـديث علـى  المستخلص:

وتوجيهـات دور ، حيث تعلقت إجـراءات الحكومـات، والعالمي، والمجتمعي، المستوى الجماعي

، والعزلـة، ففرضـت الحجـر، والمؤسسات الحكوميـة والخاصـة، والجماعات، الإفتاء بحياة الأفراد

والعبــادات الجماعيــة...فكان لزامــ� أن أتنــاول هــذه الجائحــة مــن منظــور فقهــي ، الشــعائر وأوقفــت

فقمت باختيـار الأحاديـث النبويـة التـي عليهـا مـدار الاعتمـاد في تخـريج الأحكـام ، مقاصدي حديثي

واستخرجت الدلالات الفقهية من هذه ، ونحوها، ومعاملات، رونا من عباداتوالفقهية المتعلقة بك

بـذكر ، وكتـب الفقـه الإسـلامي، من خـلال شـروح الأحاديـث، اديث وتطبيقها على هذه النازلةالأح

كما قمت باستخلاص الـدلالات المقاصـدية مـن تلـك الأحاديـث النبويـة ، وجه الاستدلال وشاهده

، وخلاصـة البحـث، وختمـت بخاتمـة تضـمنت أبـرز النتـائج، والأصـول، من خـلال كتـب المقاصـد

، ولـزوم طاعـة ولاة الأمـر، ولزوم الحجـر الصـحي علـى المصـاب، باعد الجماعيوأبرزها: لزوم الت

ودرء ، والعمـرة بسـبب وبـاء كورونـا لحفـظ الـنفس، والحج، والجماعات، والعلماء بتوقيف الجُمَع

مع توصية بإنشاء بنـك معلومـاتي يتضـمن القواعـد الفقهيـة ، والمخاطر المترتبة على الوباء، المفاسد

 والواقعات المستجدة.، ي تخص النوازلوالمقاصدية الت

 ،الإجـراءات الوقائيـة ،الـدلالات الفقهيـة ،الـدلالات المقاصـدية ،: كورونـاالكلمات المفتاحية

  حفظ النفس.
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Abstract: The importance of my research is that it deals with the descending of 
the most prominent catastrophes of the modern era at the collective, societal and 
global levels, where the actions of governments and the directives of the role of Fatwa 
in the world related to the lives of individuals, groups, governmental and private 
institutions, so I imposed stone and isolation, and disrupted rituals and collective 
worship... so I had to address these The pandemic from a jurist’s point of view is my 
purpose, so I chose the prophetic hadiths that have the orbit of dependence on 
graduating the jurisprudential rulings related to Corona from acts of worship and the 
like, and I extracted the juristic indications from these hadiths and applied them to this 
descending, through explanations of hadiths and books of Islamic jurisprudence, by 
mentioning the face of inference and witnessing it, I also extracted the intentional 
connotations from these hadiths, Through the Books of Purposes and Origins, it was 
concluded with a conclusion that included the most prominent results and the 
summary of the research, the most prominent of which are: the need for collective 
spacing, the need for quarantine on the injured, the need to obey the rulers and 
scholars by disrupting the gathering and groups and the Hajj and Umrah due to the 
coronary epidemic of self-preservation, and the prevention of the spoils and risks of 
the epidemic, with Recommendation to establish a data bank that includes 
jurisprudence and Maqasid rules concerning the events and emerging reality. 

Key words: corona, purposes indicative, jurisprudential connotations, preventive 
measures, self-preservation. 
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  مقدمة

 

وعلـى ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، الحمد الله رب العالمين

 آله وصحبه أجمعين وبعد:

ضون لجميع أنواع الأمراض والنوازل التي قد تحـدث ، فلا خلاف أن البشر معرَّ

 وكوارث طبيعية إلى غير ذلك...، من أوبئة، وضمن هذا العالم، على هذه الأرض

والحكومات أن تحـد مـن انتشـار هـذه ، لعصور تحاول الدولوفي كل عصر من ا

والرائد من هذه الحكومات من يفـرض ، الأوبئة بما يتوفر في ذلك العصر من إمكانات

 والكوارث تحاشي� لوقوعها...، إجراءات وقائية قبل وقوع تلك الأوبئة

ــراض ــك الأم ــة تل ــاكن حظــوة في معالج ــر الأم ــذا وإن أكث ــا في ، ه ــة منه والوقاي

والتـــي تشـــهد تجمعـــات بشـــرية ، إجـــراءات تلـــك الـــدول هـــي الأمـــاكن المزدحمـــة

وسياسـات وقائيـة تتوافـق ، كبيرة...وقد اعتمدت تلك الدول على مجموعة إجراءات

 والكوارث... ، والمنظمات المعنية بالأوبئة، مع ما تنشره المؤسسات

 أهمية البحث وسبب الاختيار:* 

ــذه ا ــون ه ــث في ك ــة البح ــل أهمي ــةتتمث ــة عام ــاة ، لنازل ــر بحي ــال مباش ــا اتص وله

ونتج عنهـا ، والدول، وفاجأت الكثير من الحكومات، حيث أشغلت العالم، المجتمع

تتمثل في إيقاف التجمعات البشـرية؛ التسـوّقية ، وقرارات صادمة للمجتمع، توجيهات

اد الحرمين والحكومية...بما فيها الحد من ارتي، والترفيهية، والدينية، والتعليمية، منها

ــرة ــج والعم ــك الح ــريفين ومناس ــات ، الش ــراً للهيئ ــدي� كبي ــة تح ــذه النازل ــكلت ه فش

، فـانبروا لتخـريج هـذه النازلـة، والمجـامع العلمائيـة، ودور الإفتاء الرسـمية، الشرعية
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فكانـت ، ومقاصـدها، علـى أصـول الشـريعة الإسـلامية، والتوجيهات الوقائية تجاهها

 ا الإطار...هذه الدراسة منصبّة في هذ

 مشكلة البحث وتساؤلاته:* 

 تتمثل مشكلة البحث بعدة تساؤلات:

والتوجيهــات الوقائيــة تجــاه ، مــا هــي الأحاديــث الشــريفة التــي تعــزز الأوامــر -

 جائحة كورونا؟

 ما هي الدلالات الفقهية المستفادة من تلك الأحاديث؟ -

 ؟ما هي الدلالات المقاصدية المستفادة من تلك الأحاديث -

 أهداف البحث:* 

 تتمثل أهداف البحث بما يلي:

والتوجيهات الوقائية تجـاه جائحـة ، الأحاديث الشريفة التي تعزز الأوامر بيان -

 كورونا.

زة للأوامر )١(الدلالات بيان - والتوجيهـات الوقائيـة تجـاه جائحـة ، الفقهية المعزِّ

                                           
ه من الحديث من قواعد وضوابط فقهية، المقصود بالدلالات الفقهية من الحديث؛ ما نستفيد   )١(

أو أحكام فقهية؛ سواء عن طريق المنطوق، أو المفهوم، أو الإشارة والالتزام، وكذلك الحـال 

بالنسبة للدلالات المقاصدية المستفادة من الحديث، أعني بهـا مـا نسـتفيده مـن الحـديث ممـا 

الاصطلاح كمـا عرفهـا الكلـوذاني يندرج تحت مقاصد الشريعة الكلية أو الجزئية، والدلالة في 

)، وقـال الجرجـاني: هـي ١/٦٢بأنها: فعل الدليل لأنها مصـدر لـه، (التمهيـد في أصـول الفقـه، 

كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلـم بشـيء آخـر، والشـيء الأول هـو الـدال، والثـاني هـو 

 =صـورة في عبـارةالمدلول، وكيفية دلالـة اللفـظ علـى المعنـى باصـطلاح علمـاء الأصـول مح
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 من تلك الأحاديث.، كورونا

زة للأوامرالمقاصدية ال الدلالاتبيان  - والتوجيهات الوقائية تجاه جائحة ، معزِّ

 كورونا من تلك الأحاديث.

 منهج البحث:* 

حيث أقوم باستقراء ، يعتمد منهجي في البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي

، الأحاديث التي يستفاد منها في تخريج الأحكام الفقهيـة المتعلقـة بنازلـة وبـاء كورونـا

، وتحليلهـــا واســـتنباط الـــدلالات الفقهيـــة، لوقائيـــة تجاههـــاوتوجيهـــات المعنيـــين ا

ويعتمــد أيضــ� علــى المــنهج التطبيقــي حيــث أقــوم بتطبيــق هــذه ، والمقاصــدية منهــا

 والشرعي منها.، واستنتاج التوجية الوقائي، الدلالات على وباء كورونا

 الدراسات السابقة:* 

ــرة ــة معاص ــا حديث ــة كورون ــا أن جائح ــ، بم ــب الأبح ــإن غال ــت ف ــي تناول اث الت

والعلمـاء في تنـاول هـذه النازلـة مـن ، وقد انبرى كثير من الباحثين، الموضوع معاصرة

 وأبرز الأبحاث التي وقفت عليها:، جوانب شتى

القواعـد الفقهيـة «بعنـوان: ، م)٢٠٢٠(، أحمـد ربيـع الأزهـري الـدكتوربحث  -

سـرد فيهـا جملـة ، - وذج�نازلة الكورونا نم -الضابطة للعقل الفقهي في زمن النوازل 

حيـث ، ونازلة كورونا بشكل خاص، قواعد وضوابط فقهية تخص النوازل بشكل عام

وعقـب بعـد كـل ، اختار من القواعـد مـا يناسـب حفـظ الـنفس ودرء المفاسـد وغيرهـا

ومحور دراسته تخاطب ، مجموعة قواعد بما يناسب الإجراءات الوقائية تجاه كورونا

                                           
 ).١٠٤النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص. (التعريفات، الجرجاني، ص=
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وتطبيـق القواعـد عليهـا بمـا ، لطريـق الصـحيح لفهـم النازلـةعقـل المفتـي وترسـم لـه ا

 والضوابط العلمية.، يناسب القواعد

، بأنني أقوم باسـتخلاص الـدلالات الفقهيـة، وتختلف دراستي عن هذه الدراسة

والتوجيهــات الوقائيــة تجــاه ، والمقاصــدية مــن الأحاديــث النبويــة التــي تُعــزَزَ الأوامــر

 الاستدلال فيها. مع بيان وجه، جائحة كورونا

الأحكـام الفقهيـة «بعنـوان: ، م)٢٠٢٠(، بحث الـدكتور خالـد علـي المشـيقح -

، سرد فيها تسـع� وأربعـين مسـألة فقهيـة تخـص نازلـة كورونـا، »المتعلقة بوباء كورونا

وتختلف دراستي عـن ، وذلك ببيان الحكم الفقهي في كل مسألة باختصار دون تأصيل

ــة ــأنني أورد ، هــذه الدراس ــاب ــة كورون ــة بجائح ــث المتعلق ــا ، الأحادي ــتخلص منه واس

والتوجيهـات الوقائيـة تجـاه هـذه ، والمقاصدية التـي تَعـزَزَ الأوامـر، الدلالات الفقهية

 دون تفاصيل الأحكام الفرعية المتعلقة بجائحة كورونا.، النازلة

 تقسيمات البحث:* 

على النحو ، رسوخاتمة وفها، ومبحثين، وتمهيد، قسمت بحثي هذا إلى مقدمة

 التالي:

 ــة ــثالمقدم ــة البح ــا أهمي ــه، وتســاؤلاته، : وذكــرت فيه ــث، وأهداف ، ومــنهج البح

 والدراسات السابقة.

 وفيــه ، التمهيــد: توصــيف جائحــة كورونــا المســتجد والإجــراءات الوقائيــة تجاهــه

 مطلبان:

 ١٩-المطلب الأول: توصيف جائحة كورونا المستجد (كوفيد.( 

 مر والتوجيهات الوقائية تجاه جائحة كورونا المستجد.المطلب الثاني: الأوا 
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  المبحـــث الأول: الـــدلالات الفقهيـــة في الأحاديـــث النبويـــة التـــي تعـــزز الأوامـــر

 والتوجيهات الوقائية تجاه جائحة كورونا.

  المبحث الثاني: الدلالات المقاصدية من خلال الأحاديث النبوية التي تعزز الأوامر

 جاه جائحة كورونا.والتوجيهات الوقائية ت

* * * 
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  التمهيد

  تجاهه الوقائية والإجراءات المستجد كورونا جائحة توصيف

 

 ):١٩-كوفيد( المستجد كورونا جائحة توصيف: الأول المطلب* 

 أولاً: تعريفه: 

 ): ١٩-فايروس كورونا المستجد (كوفيد

 ٢مة كورونـا يُعرف الفايروس الآن باسم فايروس المتلازمة التنفسية الحادة الوخي

 ).٢(سارز كوف 

 ).١٩(كوفيد  ٢٠١٩ويسمى المرض الناتج عنه مرض فايروس كورونا 

تم التعرف عليه لأول مرة في عدد من المصابين ، وهو فايروس من سلالة كورونا

وفايروســات ، بــأعراض الالتهــاب الرئــوي في مدينــة ووهــان بمقاطعــة هــوبي الصــينية

، التـي يمكنهـا أن تسـبب أمراضًـا مثـل الزكـامكورونا هـي مجموعـة مـن الفايروسـات 

ــية  ــط التنفس ــرق الأوس ــة الش ــارز) ومتلازم ــوخيم (الس ــاد ال ــي الح ــاب التنفس والالته

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنهـا صـنفت مـرض ، م٢٠٢٠وفي مارس/آذار ، (ميرز)

 .)١() كجائحة١٩(كوفيد  ٢٠١٩فايروس كورونا 

                                           
 انظر: موقع منظمة الصحة العالمية:   )١(

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses  

 وانظر: موقع وزارة الصحة في مملكة البحرين:   

https://www.moh.gov.bh/HealthInfo/Corona  
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ا جائحـة كورونـا المسـتجد علـى المسـتوى ثاني�: أبرز الأوصاف التي تميزت به

 :)١(الفردي والجماعي

 وباء كورونا بسرعة التفشي والانتقال. يتميز -١

 واللمس لذا يلزم التباعد الاجتماعي.، الفايروس عبر الرذاذ ينتقل -٢

 والتجمعات العامل الأبرز في سرعة تفشيه.، تشكل الجماعات -٣

) يومــ� لا يشــعر المُصــاب فيهــا ١٤مرحلــة حضــانة الفــايروس في الجســم ( -٤

ومن ثَـم ، وينقل من خلالها العدوى؛ مما يدفعه لحرية اللقاء مع الغير، بأعراض بارزة

 سرعة تفشيه.

 لكن يُشكل عاملاً خطراً على كبار السن.، جميع الناس الفايروسيستهدف  -٥

رُكّـزة وأحيانـ� م، غالب المصابين من كبار السن يحتاجون إلى عناية شـديدة -٦

وهـذا يعنــي زيـادة الضــغط علـى المنشــآت الصـحية ممــا ، إذا اسـتحكم فـيهم المــرض

 والدول.  للحكوماتيشكل تحدٍّ كبير 

وجهالـة في ، والتغيّر مما يشـكل خطـراً ، بقدرته على التحوّل الفايروسيتميز  -٧

 مآلاته.

 أو لقاح لهذا المرض حتى الآن.، إلى علاج الوصولعدم  -٨

* * * 

                                           
 الصحة السعودية: انظر: وزارة    )١(

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Pages/corona.aspx 
 موقع منظمة الصحة العالمية:  

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses 
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١٦  

 :المستجد كورونا جائحة تجاه الوقائية والتوجيهات الأوامر: الثاني بالمطل* 

 :)١(أبرز الإجراءات الوقائية في غالب بلدان العالم

وفـتح ، ومجامع علميـة، وجامعات، التجمعات التعليمية من مدارس إغلاق -١

 بوابة التعليم عن بعد.

 ومناسباتٍ عائلية.، ولَهوٍ ، وأتراح، التجمعات بكل أصنافها من أفراح إلغاء -٢

 والتجمعات التسوّقية.، والمنتزهات، الأسواق العامة إغلاق -٣

 حظر التجوال في البلاد. -٤

والتطهيـر للحـد مـن ، وأخذ احتياطات الوقاية، إلزام الناس بلبس الكمامات -٥

 العدوى بين الناس ما أمكن.

السـماح فيـه مـن  إجراءات وقائية تقتضي التباعد الاجتمـاعي فيمـا تـمّ  اتخاذ -٦

 ومعيشية.، وصحية، ارتياد ما يلزم المواطن لقضاء حاجاته المعيشية من مراكز تسوقية

ــلامية ــبلاد الإس ــرعي في ال ــاء الش ــات ودور الإفت ــافت الحكوم ــز ، وأض والمراك

 :)٢(الإسلامية في بلاد الغرب بعض الإجراءات فيما يخص العبادات والشعائر الدينية

                                           
 المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها:  ) ١(

 https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/preventive-measures-in-workplaces-ar/  
  https://www.france24.com/ar/20200608: ٢٤موقع فرانس و  

   www.e-cfr.orgالمجلس الأوربي للإفتاء: و  

 https://www.who.int/ar/dg/speechesمنظمة الصحة العالمية: و  

  www.moia.gov.saمية والدعوة والإرشاد: وزارة الشؤون الإسلا   )٢(

   www.dar-alifta.orgدار الإفتاء المصرية: و  

  https://themwl.orgمجمع الفقه الإسلامي: و  
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١٧ 

 والمصليات.، الجمعة في المساجدصلاة  شعيرةإيقاف  -١

 والمصليات.، الجماعة في المساجد صلاةإيقاف  -٢

 والمصليات.، العيدين في المساجد صلاةإيقاف  -٣

 :)١(وأضافت حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية فيها

 والزيارات مؤقت�.، العمرة شعائرإيقاف  -١

 ن أمام العامة.الشريفي الحرمينإغلاق  -٢

 الحد من عدد الحجاج لهذا العام. -٣

* * * 

                                           
   www.e-cfr.orgالمجلس الأوربي للإفتاء: و  

 iso-tec-demos.com مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:و  

  www.moia.gov.saوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد:    )١(

 www.alifta.gov.saموقع البحوث والإفتاء السعودي: و  
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١٨  

  الأول المبحث

   النبوية الأحاديث في الفقهية الدلالات

  كورونا جائحة تجاه الوقائية والتوجيهات الأوامر تُعزَزَ التي

 

 وفيه عدّة أحاديث:

 الأول الحديث

 وباءال من النفس على للحفاظ مؤقت� الجماعية العبادات توقيف جواز

نهِِ فيِ يَوْمٍ مَطيِـرٍ:  عن عبد االله بن الحارث أن عَبْدَ االلهِ بْنَ عَبَّاسٍ  إذَِا (قال لمُِؤَذِّ

دًا رَسُولُ االلهِ  لاةَِ ، قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ، قُلْ: صَـلُّوا فـِي بُيُـوتكُِمْ ، فَلاَ تَقُلْ حَيّ عَلَى الصَّ

وَإنِِّي كَرِهْـتُ أَنْ ، إنَِّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ ، الَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ منِِّيقَ ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنكَْرُوا

حَضِ ، أُحْرِجَكُمْ   . )١()فَتَمْشُونَ فيِ الطِّينِ وَالدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الشاهد موضع: أولاً 

؛ يشير إلى أن الصلاة كانت صلاة جمعـة. ويشـهد لـذلك »إن الجمعة عزمة«قوله: 

 ،)٢(رواية مسلم عن عبد االله بن الحارث قال: أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير

                                           
)، كتاب الجمعة، باب الرخصـة إن لـم يحضـر الجمعـة في ٢/٦أخرجه البخاري في صحيحه (   )١(

مسـاجد ومواضـع الصـلاة، بـاب الصـلاة في الرحـال في ، ومسلم، كتـاب ال)٩٠١( المطر، رقم

 .)٢٦-٦٩٩( ، رقم)٢/١٤٧(المطر، 

)، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب الصــلاة في ٢/١٤٧أخرجــه مســلم في صــحيحه (   )٢(

 .)٢٨-٢٩٩( الرحال في المطر، رقم
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 . )١(لمليح أن ذلك كان يوم جمعةوما رواه ابن عبد البر عن أبي ا

وأن ، بسـبب العـذر، ؛ يشير إلى توقيف صـلاة الجمعـة)صلوا في بيوتكم(وقوله: 

وأنها لم تقم جمعـة ، ذلك كان في الحضر وليس في السفر لأن البيوت تكون في الحضر

 في ذلك الوقت لعدم تعدد الجُمَع عندهم.

يرة الجمعـة وهـي المطـر ومـا ؛ يشير إلـى علـة توقيـف شـع)في يوم مطير(وقوله: 

 يترتب عليه من أوحال وطين يشق على المسلمين.

 :المستفادة الفقهية الدلالات: ثاني�

ونحـوه ممـا ، والجماعة بسبب المطـر، الحديث يفيد جواز إيقاف صلاة الجمعة

وهـو قـول ابـن ، وهذا مذهب الجمهور وروايـة عـن مالـك، يشق على الناس الحضور

 .)٢( وإسحاق، ن بن سمرةوعبد الرحم، سيرين

ولا يعني ذلك ، لعدم تعدد الجمع عندهم، وهذا يعني أن الجمعة لم تُصلَّ أصلاً 

بل لم تقم الصلاة أصلا في هذا ، جواز التخلف عن الجمعة بسبب المطر فحسب

  واحتجوا بهذا الحديث وبقوله تعالى:، الموضع بسبب المطر            

       :٧٨[الحج[. 

والبيوت تكون  "لقوله: صلوا في بيوتكم، والسفر سواء، وهذا الحكم في الحضر

حال تكون في السـفر كمـا أن الصـلاة صـلاة جمعـة ولا ، في محل الإقامة في حين أن الرِّ

فـلا معنـى لـذكر ، قال ابن عبد البر: إذا كان هذا في السفر، تجب الجمعة إلا في الحضر

                                           
 .)١٣/٢٧٢(التمهيد، ابن عبد البر،    )١(

؛ إكمـال المعلـم بفوائـد مسـلم، القاضـي )٢/٤٩٢(ل، انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطـا   )٢(

 .)٣/٢٣(عياض، 
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٢٠  

 .)١(م الجمعةيو

قــاس الحضــر علــى الســفر بجــامع المشــقة  وهــذا يــدل علــى أن ابــن عبــاس 

، كان في سـفر )صلوا في رحالكم(إنما قال لهم:  لأن النبي ، الواقعة على المسلمين

، كـان يقـول ذلـك في السـفر وقد صرّح في غير حديث أن النبي ، والرحال في السفر

نَ ابْنُ عُمَرَ فيِ لَيْلَـةٍ بَـارِدَةٍ بضَِـجْناَنَ (ل: عن نافع قا، كما في حديث ابن عمر  ثُـمَّ ، أَذَّ

نُ  فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ االلهِ ، قَالَ: صَلُّوا فيِ رِحَالكُِمْ  نًا يُؤَذِّ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى ، كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّ

ــرِهِ:  حَــالِ «إثِْ ــا» أَلاَ صَــلُّوا فِــي الرِّ ــةِ البَ يْلَ ــي اللَّ ــفَر، رِدَةِ فِ ــرَةِ فِــي السَّ   كمــا أن ، )٢()أَوِ المَطيِ

ونقل الزرقاني عـن البـاجي ، قاس الريح على المطر بجامع المشقة أيض� ابن عمر 

 . )٣(»والعلة الجامعة بينهما المشقة اللاحقة، قاس ابن عمر الريح على المطر«قوله: 

وللجماعــة  وقــال القاضــي عيــاض: وقيــاس الأمــرين في الســفر والحضــر واحــدٌ 

وحضـور الجمعـة ، )٤(لكن حضور الجماعة فضيلة وسـنة، إذا كانت المشقة، وللجمعة

                                           
 .)١٣/٢٧١(التمهيد، ابن عبد البر،    )١(

، )٦٣٢( )، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين، رقـم١/١٢٩أخرجه البخاري في صحيحه (   )٢(

)، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بالصــلاة في الرحــال في ٢/١٤٧ومســلم في صــحيحه (

 .)٦٩٧-٢٣( طر، رقمالم

 .)١/٢٨٥(شرح الزرقاني على الموطأ،    )٣(

 اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة في الفرائض إلى ثلاثة فرق:   )٤(

 وأكثر المالكية، وهو قول للشافعية. -في الأصح  -وهو مذهب الحنفية  الأول: سنة مؤكدة:  

وهـو قـول بعـض فقهـاء الحنفيـة،  ،- في الأصـح -وهو مـذهب الشـافعية  الثاني: فرض كفاية:  

كالكرخي والطحاوي، وهو ما نقله المازري عن بعـض المالكيـة، وقـد فصـل بعـض المالكيـة 

 =فقالوا: إنها فرض كفاية من حيث الجملة أي بالبلد؛ فيقاتل أهلها عليها إذا تركوها، وسـنة في
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 .)١( فريضة وحتم

، وفي هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة بعـذر المطـر«وقال الإمام النووي: 

ــذهبنا ــو م ــن مالــك ، ونحــوه وه ــالى أعلــم  ومــذهب آخــرين وع ــه واالله تع خلاف

 . )٢(»بالصواب

هذا الحديث دليـل علـى «: قال النووي ، صلاة الجمعة والجماعة وهذا عام في

 . )٣(»تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر

أجمع العلماء على أن التخلف عن «فقال: ، وحكى ابن بطال الإجماع على ذلك

، )٤(»بـاح بهـذه الأحاديـثومـا أشـبه ذلـك م، الجماعات في شدة المطر والظلمة والريح

وذكر ابن بطال وغيـره: أن فيـه إباحـة التخلّـف عـن الجماعـة في شـدة «وقال مغلطاي: 

 . )٥(»وفيه دلالة أنّ الجماعة سنة واالله تعالى أعلم، وهذا إجماع، الظلمة والمطر وشبهه

                                           
 كل مسجد وفضيلة للرجل في خاصة نفسه.=

حنابلـة، وهـو قــول للحنفيـة والشـافعية، خلافـا لابـن عقيـل مــن وهـو ال الثالـث: واجبـة عينـ�:  

الحنابلة، الذي ذهب إلى أنها شرط في صحتها قياسا على سائر واجبات الصـلاة. انظـر: بـدائع 

، حاشية الدسوقي على )٦٩ص(، القوانين الفقهية، ابن جزي، )١/١٥٥(الصنائع، الكاساني، 

ــر،  ــرح الكبي ــاج، ال)١/٣١٩(الش ــي المحت ــربيني، ، مغن ــة، )١/٢٢٩(ش ــي، ابــن قدام ، المغن

)٢/١٣٠(. 

 .)٣/٢٣(إكمال المعلم، القاضي عياض،    )١(

 .)٥/٢٠٨(شرح النووي على مسلم،    )٢(

 .)٥/٢٠٧(، المرجع السابق   )٣(

 .)٢/٢٩١(شرح صحيح البخاري، ابن بطال،    )٤(

 .)١/٢٨٥(، ، شرح الزرقاني على الموطأ)١٥٨٥ص(انظر: شرح ابن ماجه لمغلطاي،    )٥(
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٢٢  

فهو مخرَجٌ محـتّم ، وإذا كان توقيف الجمعة علاوة على هذه الأعذار بأمر الإمام

قـال «قـال ابـن رجـب: ، وقـد نـص علـى ذلـك الإمـام أحمـد، تخلف من قبـل العامـةلل

محمد بن رافع: سمعت أحمد بـن حنبـل يقـول: إن قـال المـؤذن في أذانـه: (الصـلاة في 

، وإن لم يقل فقد وجب عليك إذا قال: (حي علـى الصـلاة، فلك أن تتخلف، الرحال)

 .)١(»ولم يفرق بين جمعة وغيرها، حي على الفلاح)

 :الاستدلال وجه: ثالث�

دل الحديث على الأمر بترك الجمعة والجماعات تفاديًا للمشقة الحاصلة بسبب 

، وعدو، ويقاس على ذلك كل حال يشق معه على المسلمين الحضور كمرض، المطر

والــبرد ، الــريح علــى المطــر كمــا ســبق قيــاس ابــن عمــر ، ونحوهــا، وبــرد، وريــح

وقـد ، وقاس عليها العلماء كل ما فيه حـرج ومشـقة، ديدوألحقوا به الحر الش، الشديد

هـــ) ثمانيــة عشــر شــيئ� يبــيح ســقوط حضــور ١٢٣١جعلهــا الطحطــاوي الحنفــي (ت

مطـر «قـال: ، أو العيدين أو الصلوات الخمس وغيرها، الجماعة سواء جماعة الجمعة

، وحــبس مُعسِـر أو مظلــوم، وظلمــة شـديدة في الصـحيح، وخــوف ظـالم، وبـرد شـديد

، وزمانــة، ووحــل بعــد انقطــاع مطــر، ى وفــالج وقطــع يــد ورجــل وســقام وإقعــادوعمــ

ــيخوخة ــه، وش ــرار فق ــد ، وتك ــة أح ــه كمدافع ــغل بال ــه لش ــه نفس ــام تتوق ــور طع وحض

وشدة ريح ليلا ، وقيامه بمريض يستضر بغيبته، وإرادة سفر تهيأ له، أو الريح، الأخبثين

لتاج والإكليـل علـى خـلاف في بعـض . وذكر نحو ذلك المواق المالكي في ا)٢(»لا نهارا

                                           
 .)٦/٩١(فتح الباري، ابن رجب،    )١(

 .)٢٩٨ص(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح،    )٢(
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٢٣ 

 .)٣( وابن قدامة في المغني، )٢(والنووي في المجموع، )١(المسائل

ة الذهاب للصلاة مع المطر ، ونحوه، ولا شك أن خطر الفايروس أعظم من مشقَّ

، وضيق تنفس وحجر صحي كامـل وعنايـة مركـزة ومـوت، بما يترتب عليه من مرض

ص بــترك صــلاة الجمعــة في ، هــذا الــداء وغيرهــا مــن المخــاطر المترتبــة علــى فــالترخُّ

والبـديل ، وفقهًـا، ووقوعـه؛ أمـرٌ شـرعيّ مُسـلَّم بـه عقـلاً ، المساجد عنـد حلـول الوبـاء

أو في أي مكان غير مزدحم. وقال العيني: ، الشرعي عنها أربع ركعات ظهرًا في البيوت

وأنهـا متأكـدة ، ذارونحوه مـن الأعـ، في هذه الأحاديث تخفيف أمر الجماعة في المطر«

 . )٤(»إذا لم يكن عذر

 وقد استفضت في الحديث الأول لأنه العمدة في هذا الباب.

* * * 

                                           
 .)٢/٥٥٦(التاج والإكليل، المواق،    )١(

 .)٤/٢٠٤(المجموع، النووي،    )٢(

 .)١/٤٥١(المغني، ابن قدامة،   ) ٣(

 . )٤/٣٨٢(شرح أبي داود، العيني،    )٤(
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٢٤  

 الثاني الحديث

 والجماعات الجُمَعِ  عن التخلف في عذرٌ  الوباء زمنَ  المعدي المرض من الخوف

فَلاَ صَلاَةَ ، تهِِ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْ (: قال: قال رسولُ االله  عن ابن عباس 

 . )٢()قالوا: وما العُذرُ؟ قال: خوف أو مرضٌ (. وفي رواية: )١()إلاَِّ منِْ عُذْرٍ ، لَهُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الحديث في الفقهية الدلالات: أولاً 

 )صلوا في بيـوتكم(في الحديث الأول أن الإمام إذا أمر المنادي أن يقول:  سبق -

حـي علــى (وأمـا إذا نـاداهم بــ، فقـد أحلَّهـم مـن لـزوم الإتيـان إلـى الجمعـة والجماعـة

 .)٣(حب العذروهذا الحديث يستثني من الوجوب صا، فقد لزمتهم الإجابة )الصلاة

ــديث - ــة  الح ــن الجمع ــف ع ــواز التخل ــيس لج ــبب رئ ــذر س ــى أن الع ــير إل يش

                                           
المســاجد والجماعــات، بــاب التغلــيظ في التخلــف عــن الجماعــة، أخرجــه ابــن ماجــه، كتــاب    )١(

ــم)٢/٩٦( ــحيحه، )٧٩٣( ، رق ــان في ص ــن حب ــم)٥/٤١٥(، واب ــي في )٢٠٦٤( ، رق ، والبيهق

 )،٨٩٦( ، رقم)١/٣٧٣(، والحاكم في المستدرك، )٥٠٤٧( ، رقم)٣/١٠٧(السنن الكبرى، 

جملة العذر وبلفظ: ولا  وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه الألباني دون

 .)٢/٣٠(. وصحح إسناده الحافظ في تلخيص الحبير، )١٠٦٨( صلاة، في المشكاة، رقم

؛ )٥٥١( ، رقـم)١/٤١٣(أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في التشديد في تـرك الجماعـة،    )٢(

د ، بســن)٥٠٤٧( ، رقـم)٣/١٠٧(، والبيهقــي في السـنن الكــبرى، )١٥٥٧( والـدارقطني، رقـم

 . )٢/٧٦(، نصب الراية، الزيلعي، )١/٢٥٠(ضعيف: انظر: تنقيح التحقيق للذهبي، 

؛ شرح صحيح البخاري لابن بطـال، )٢٩٨ص(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، انظر:    )٣(

 .)١/٤٥١(؛ المغني، ابن قدامة، )٢/٤٩٢(
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 .)١( والجماعات

عدّد الفقهاء أعذاراً كثيـرة تبـيح التخلـف عـن الجمعـة والجماعـة قياسـ� علـى  -

 .)٢(»وما كان من الأعذار في معناها فله حكمها«وقال البيهقي: ، أو المرض، الخوف

 :الاستدلال وجه: ثاني�

لا شك أن وباء كورونا مرض مؤذٍ ومظنة الإصابة فيه بسبب الاجتماع مع الناس 

والخوف من الإصابة به واردٌ كثيـراً لا سـيما مـع تصـاعد أعـداد المصـابين ، كبيرة جداً 

والخوف من الإصابة به ليس مجرد وهم بـل هـو حقيقـة يجـوز بمقتضـاها ، وتكاثرهم

هــذا الاجتمــاع واجــب كصــلاة الجمعــة التخلــف عــن الاجتمــاع مــع النــاس ولــو كــان 

ومنظمـات ، وتقـارير الأطبـاء، ونحوها مـن فـروض الكفايـات والجماعـات المسـنونة

فالـذهاب إلـى ، وضرورة الحجر المنزلي، الصحة العالمية أجمعت على هذا التحذير

 وتعريضها إلى الهلاك.، الجمعة والجماعة فيه تغرير بالنفس

 :)٣(ومظنة الهلاك، والجماعة حال الخوف، الجمعة وقد اتفق الفقهاء على جواز ترك

وعــدم ، وعـدم خــوف، عــدم حــبس«فمـن شــروط صـلاة الجمعــة عنــد الحنفيـة: 

 .)٤(»والوَحَل والثلج ونحوهما، المطر الشديد

                                           
، )١٣/٢٧١(الـبر،  ؛ التمهيـد، ابـن عبـد)٢/٤٩٢(شرح صحيح البخاري لابـن بطـال، انظر:    )١(

 .)٥/٢٠٨(شرح النووي على مسلم، 

 .)٤٨٧( ، رقم)١/١٩٠(السنن الصغير، البيهقي،    )٢(

؛ النـوازل )١/٥٣٧(؛ مغني المحتاج، الشـربيني، )٥٥ص(انظر: القوانين الفقهية، ابن جزي،    )٣(

 . )٣٣٠ص(الفقهية في مناطق الصراع، محمد الوردي، 

 .)٢/١٥٤( رد المحتار، ابن عابدين،   )٤(
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٢٦  

، والعــرض، كــل مــا يهــدد الــنفس:وصــرّح المالكيــة بــأن مــن مســقطات الجمعــة

 .)١(»أو المال، لعرضأو ا، التغرير بالنفس«وعبارتهم في ذلك: ، والمال

، وإن لــم يشــتد، وعُــذْرُ إباحــة تركهــا: مــرضٌ يشــقُّ معــه الإتيــان«وقــالوا أيضــا: 

أو لقريـب خـاص ، وتمريض لأجنبي ليس له من يقوم بـه وخشـي عليـه بتركـه الضـيعة

ــ� ــذْرٌ مطلق ــد وزوج فَعُ ــد ووال ــدين ، كول ــن القي ــد م ــلا ب ــالأجنبي ف ــاص ك ــر الخ وغي

أي من ظالم أو لص أو من نار وقوله: له بـالٍ ، لٍ ولو لغيرهفيه...وخوف على مال له با

ومثـل الخـوف علـى المـال المـذكور الخـوف علـى ، أي: وهو الذي يجحف بصـاحبه

أو ، أو إلـزام قتـل الشـخص، أو الدين كأن يخاف قذف أحـد مـن السـفهاء لـه، العرض

للظـالم أنـه لا أو إلـزام بيعـة ظـالم لا يقـدر علـى مخالفتـه بيمـين يحلفهـا ، ضربه ظلم�

 .)٢(»أو خوف حبس أو ضرب...، ولا من تحت يده، يخرج عن طاعته

العـذر خـوف أو (: ويعذر في تركهما الخائف؛ لقـول النبـي «وقال ابن قدامة: 

وخوف علـى ، وخوف على المال، ثلاثة أنواع؛ خوف على النفس، والخوف، )مرض

 .)٣(»الأهل

  نستخلص مما سبق:

كما ذكرنا ، والتجمعات، ال فايروس كورونا هو المخالطةبما أن أهم أسباب انتق

والتقـارب ، وشعيرة الجمعـة تقتضـي الاجتمـاع، وأن صلاة الجماعة، ذلك في التمهيد

، وتفشـي العـدوى، فهذا الاجتماع مظنة كبيـرة لنقـل المـرض، الجسدي بين المصلين

                                           
 .)٢/٣٥٥(الذخيرة، القرافي،    )١(

 .)١/٣٩٠(حاشية الدسوقي،    )٢(

 .)١/٤٥١(المغني، ابن قدامة،    )٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣(عدد ال

  العضياني د. النيره بنت بدر بن غزاي

٢٧ 

لا طاقـة للإنسـان أو تعريضها للوبـاء ومـا ، وهلاكها، ومن ثَم سيؤدي إلى قتل الأنفس

ويصلي النـاس في بيـوتهم الجمعـة ، والجماعة والحال هذه، فحينئذٍ تسقط الجمعة، به

وتسقط أيض� على مـن ابتلـي بتمـريض ، إذ أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة، ظهراً 

 ولا يسعه تركهم.، المصابين وإغاثتهم وتطبيبهم

* * * 
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 الثالث الحديث

 المنزلي الحجرَ  المَعدي رضِ بالم المصابِ  التزامِ  ضرورةُ 

  فَلْيَعْتَزِلْنـَا ، مَـنْ أَكَـلَ ثُومًـا أَوْ بَصَـلاً (قـال:  أن النبي  عن جابر بن عبد االله 

 . )١()وَلْيَقْعُدْ فيِ بَيْتهِِ  -أَوْ قَالَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الحديث في الفقهية الدلالات: أولاً 

لأن أصـل أكـل الثـوم والبصـل ، الحديث يدل على جـواز أكـل الثـوم والبصـل -

د لا يرقـى دلـيلا ومجـرد المنـع مـن دخـول المسـج، والتحريم يحتاج إلى دليـل، مباح

لأن فيه تقرير على جواز الأكل حال ، كما أن لفظ (من أكل) لفظ إباحة، على التحريم

وأعقبـه بـالمنع مـن حضـور الجماعـة حـال الأكـل مـن هـذه ، عدم الحضـور للجماعـة

 .)٢(ولو لم يكن كذلك لمنعهم منه صراحة، الشجرة

ويحرمون ، )٣(لفقهاءشهود الجماعة ليس بفريضة عند الجمهور خلاف� لبعض ا -

 .)٤(أكل الثوم من أجل شهودها

                                           
)، كتـاب الأذان، بـاب مـا جـاء في الثـوم النـي والبصـل، ١/١٧٠أخرجه البخاري في صحيحه (   )١(

مـن  )، كتاب المساجد ومواضـع الصـلاة، بـاب نهـي٢/٧٩، ومسلم في صحيحه ()٨٥٥( رقم

 .)٥٦٤-٧٢( أكل ثوم�، رقم

؛ شرح النووي )٢/٣٣٩(؛ فتح الباري، ابن حجر، )١/١١٧(انظر: الاستذكار، ابن عبد البر،    )٢(

 .)٥/٤٧(على مسلم، 

 سبق ذكر الخلاف في ذلك في الحاشية عند كلامنا عن الدلالات الفقهية في الحديث الأول.   )٣(

 =؛)٤/٢٥٥(؛ معـالم السـنن، الخطـابي، )٢/٤٦٥(، انظر: شرح صحيح البخاري، ابن بطال   )٤(
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  كمــا قــال ، ولــيس خــاص بمســجد النبــي ، الحكــم بــاعتزال المســجد عــام -

، وحكم سائر المساجد سـواء، قال جمهور العلماء: حكم مسجد الرسول«ابن بطال: 

ا وقـال: (يؤذينـ، أنه يتأذى منه بنو آدم وملائكة الوحي وغيرها سواء؛ لأنه قد أخبر 

 . )١(»ولا يحل أذى الجليس المسلم حيث كان، بريح الثوم)

اتفق الفقهاء على أن من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة: أكل كل ذي  -

وهـذا الحكـم فـيمن ، رائحة كريهة كبصل وثوم وكراث وفجـل إذا تعـذر زوال رائحتـه

لفقهـاء أيضـا أمـا مـن لـم يـرد الـذهاب للمسـجد فصـرح ا، أراد الذهاب إلـى المسـجد

 .)٢(بكراهية أكله إلا لمن قدر على إزالة ريحها

وكل ذي رائحة ، والفجل، والكراث، والثوم، ويكره أكل البصل«قال ابن قدامة: 

 . )٣(»سواء أراد دخول المسجد أم لم يرد، كريهة من أجل رائحته

لأن ، وغيــره مــن التجمعــات، يــدل الحــديث علــى أن المنــع يخــص المســجد -

لذلك لزمـه أن يعتـزل النـاس حتـى تـذهب ، وغيره، يشمل المسلم في المسجدالإيذاء 

مَـنْ أَكَـلَ مَـنْ هَـذِهِ (قـال:  أن النبـي ، عند مسـلم ويشهد له حديث أنس ، ريحه

جَرَةِ  ا، الشَّ والصـلاة مـع ، . فنهـاه عـن كـل مـن الاقـتراب)٤()وَلاَ يُصَـلِّي مَعَنـَا، فَـلاَ يَقْرَبَنَّـ

                                           
؛ شـرح النـووي )٢/٣٣٩(؛ فـتح البـاري، ابـن حجـر، )١/١١٧(الاستذكار، ابن عبـد الـبر، =

 .)٥/٤٧(على مسلم، 

 .)٢/٤٦٦(شرح صحيح البخاري، ابن بطال،    )١(

، ؛ مغنــي المحتــاج)١/٣٩٠(، حاشــية الدســوقي، )٦/١٤٦(انظــر: عمــدة القــاري، القــاري،    )٢(

 .)١/٤٩٧(؛ كشاف القناع، البهوتي، )١/٢٣٦(الشربيني، 

 .)١١/٨٨(المغني،    )٣(

 =، رقـم)١/٣٩٤(أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكـل ثومـ�،    )٤(
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٣٠  

لمصاب بكورونـا بـاعتزال المسـلمين أولـى لأنـه أشـد ضـرراً علـى فإلزام ا، المسلمين

وقاس العلماء علـى «والمجتمع من ريح الثوم والبصل. قال القاضي عياض: ، ، الفرد

ــر المســجد كمصــلى العــد ونحوهــا مــن مجــامع ، والجنــائز، هــذا مجــامع الصــلاة غي

 . )١(»ونحوها..، والولائم، والذكر، وكذا مجامع العلم، العبادات

 :الاستدلال وجه: ثاني�

لـذا ، والبصل هو إيذاء المسلم بريحها، لا شك أن العلة من النهي عن أكل الثوم

ويشهد له حديث أبي هريرة ، والاجتماع مع الناس، مُنعِ آكلها من الإتيان إلى المسجد

  عن النبي  :ـجَرَةِ (قال ا ، نَافَـلاَ يَقْـرَبَنَّ مَسْـجِدَ ، مَـنْ أَكَـلَ مـِنْ هَـذِهِ الشَّ وَلاَ يُؤْذِيَنَّـ

حتـى يـذهب (قـال:  عـن النبـي  وفي رواية أخرى عـن ابـن عمـر ، )٢()برِِيحِ الثُّومِ 

فكيـف إذا كـان الإيـذاء ، ولـيس بجسـديٍّ ، ومعلوم أن هذا الإيذاء هو نفسي، )٣()ريحها

وهتك صحته كوباء كورونا المسـتجد!! فمـن ثَـم يقـاس ، يؤدي إلى الإضرار بالمسلم

قال ابن بطال: فيه دليل أن كل ما ، ونفسه، ويضره في جسده، ل ما يؤذي المسلمعليه ك

وقـد قـال سـحنون: لا ، وحِلـق الـذكر، يتأذى به كالمجذوم وشبهه يبعـد عـن المسـجد

: (من أكل من هـذه الشـجرة فـلا واحتج بقوله ، أرى الجمعة تجب على المجذوم

لك بن هاشم في رجـل شـكا جيرانـه يقربن مسجدنا). وأفتى أبو عمر أحمد بن عبد الم

                                           
=)٧٠-٥٦٢(. 

 .)٥/٤٨(شرح النووي على مسلم، النووي،    )١(

 ، رقـم)٢/٧٩(نهـي مـن أكـل ثومـ�،  أخرجه مسلم، كتـاب المسـاجد ومواضـع الصـلاة، بـاب   )٢(

 .)٧٥٨٣( ، رقم)١٣/٢٧(، وأحمد، )٧١-٥٦٣(

 .)٦٩-٥٦١( ، رقم)١/٣٩٤(أخرجه مسلم في الموضع السابق،    )٣(
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٣١ 

ــزَعَ بهــذا ، قــال: يخــرج عــن المســجد، أنــه يــؤذيهم في المســجد بلســانه ويبعــد عنــه ونَ

وهـذا الحـديث أصـل في نفـي كـل مـا يتـأذى ، وقال: أذاه أكثر من أذى الثـوم، الحديث

 .)١(به

إلـزامَ العـائن الـذي ، وقاس العلماء على إلزام آكل الثـوم المكـوث في البيـت، بل

قال ابن بطـال: وقـال ، والحجر عليه، ويفتك بهم اجتنابَ الجماعة، ؤذي الناس بعينهي

وإذا ثبت ، والتحرز منه، بعض أهل العلم إذا عُرِف أحد بالإصابة بالعين فينبغي اجتنابه

ويـأمره بلـزوم ، والتعـرض لأذاهـم، عند الإمام فينبغي للإمام منعه مـن مداخلـة النـاس

وكف عن الناس عاديته فضُـرّه أشـد مـن ضُـرِّ آكـل ، زقه ما يقوم بهفإن كان فقيرًا ر، بيته

وضـره أشـد مـن ضـر المجذومـة ، مشاهدة صـلاة الجماعـة الثوم الذى منعه النبي 

 . )٢( الطواف مع الناس التي منعها عمر بن الخطاب 

قال أهل العلم: يؤخذ منها منع أصحاب الصنائع المنتنـة «وقال القاضي عياض: 

 .)٣(»والجزّارين منِ المسجد، ينكالحوّات

لأن ، أن ضرورة التزام المصابِ بكورونا البيـتَ أولـى مـن غيـره :فتبين مما سبق

، والبصل، المصاب ينقل المرض إلى غيره فيفتك بصحتهم بضرر أشد من ضرر الثوم

فمـن ، بالرائحة وهو أمر نفسي يمنـع مـن حضـور الجماعـة الإيذاءفإذا كان ، ونحوهما

ونشر المرض أن يكون مانع� من حضور ، الجسدي الإيذاءأن ما يؤدي إلى  باب أولى

فمـا ورد في ، ومنع الجماعة سـداً لذريعـة نشـر الأمـراض، الجماعة للمصاب بالمرض

                                           
 .)٢/٤٦٦(شرح صحيح البخاري، ابن بطال،    )١(

 .)٩/٤٣١(، المرجع السابق   )٢(

 .)١/٤١٦(إكمال المعلم بفوائد مسلم،    )٣(
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٣٢  

فمـا بالنـا بوبـاء يَسـهُل ، سـرعان مـا يـزول بـالفراغ مـن الصـلاة، الحديث ضررٌ محدود

 حدِّ السيطرة عليها!! انتشاره! ويتسبَّب في حدوث كارثةٍ قد تخرج عن

* * * 
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٣٣ 

 الرابع الحديث

 للآخرين والعدوى الضرر نقل لمنع الكمامة لبس ضرورة

أَوْ فِــي ، إذَِا مَــرَّ أَحَــدُكُمْ فِــي مَسْــجِدِنَا(قــال:  عــن النبــي  عــن أبــي موســى 

هِ  أَوْ قَالَ: فَلْيَقْبضِْ  -، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نصَِالهَِا، وَمَعَهُ نَبْلٌ ، سُوقِناَ أَنْ يُصِيبَ أَحَـدًا ، -بكَِفِّ

 . )١()منَِ المُسْلمِِينَ منِهَْا شَيْءٌ 

ــسٍ أَوْ سُــوقٍ (وفي روايــة لمســلم:  ــلٌ ، إذَِا مَــرَّ أَحَــدُكُمْ فِــي مَجْلِ ــدِهِ نَبْ فَلْيَأْخُــذْ ، وَبيَِ

 . )٢()ثُمَّ ليَِأْخُذْ بنِصَِالهَِا، ثُمَّ ليَِأْخُذْ بنِصَِالهَِا، بنِصَِالهَِا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :)٣(الحديث في الفقهية الدلالات: أولاً 

 بمكروه.لئلاَ يصيب مسلم� ، ، الحديث دلالة على ضرورة التيقَظ في -

النهي عن إدخال السلاح إلى المساجد والأسواق دون التحفظ من إيـذاء  وفيه -

 المسلمين بها.

 وكل موضع جامع للناس ينبغي فيه ذلك.، ذلك بالمسجد بل السوق يختصلا  - 

                                           
مـن حمـل علينـا (:  )، كتـاب الفـتن، بـاب قـول النبـي٩/٤٥في صحيحه (أخرجه البخاري    )١(

)، كتاب البر والصـلة والأدب، بـاب ٤/٢٠١٩، ومسلم في صحيحه ()٧٠٧٥( ، رقم)السلاح

 .)١٢٤-٢٦١٥( أمر من مر بسلاح في مسجد أو نحوه أن يمسك بنصالها، رقم

دب، بـاب أمـر مـن مـر بسـلاح )، كتاب البر والصلة والأ٤/٢٠١٩أخرجه مسلم في صحيحه (   )٢(

 .)١٢٣-٢٦١٥( في مسجد أو نحوه أن يمسك بنصالها، رقم

؛ )١/٥٤٧(؛ فــتح البــاري، ابــن حجــر، )٨/١٤٠(انظــر: طــرح التثريــب، أبــو زرعــة العراقــي،    )٣(

 .)٦/٢٨٧(عمدة القاري، القاري، 
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٣٤  

، وتأكيـد حرمـة المســلم، وكثيــره، إشـارة إلـى تعظــيم قليـل الـدم الحـديثوفي  -

 ا أمن من ضرره.وجواز إدخال السلاح المسجدَ إذ

 :الاستدلال وجه: ثاني�

فهـو ، لا شك أن علة النهي هي الخشية من أن يصاب مسـلم بمكـروه دون قصـد

ويقاس عليها كـل مـا مـن شـأنه أن يـؤذي المسـلمين سـواء ، من باب سد ذريعة الإيذاء

قـال النـووي ، والمضـار المتعديـة إلـى الآخـرين، كان سلاح� أم غير ذلك من الأشياء

١(يه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر: وف( . 

لذا يلزم أن يتحفظ الإنسان على نفسه إن كان يحمل مـا يمكـن أن يضـر بـه غيـره 

أن يضــرَ بــه إنســان� لا ســيما في  أو مــرضٍ معــدٍ...، أو مــادة مُشــعَة، أو أداة، مــن ســلاح

 ورفـع، فالسلاح أخـذه بنصـاله هـو تأمينـه والأسواق...، أماكن التجمعات كالمساجد

، والمـرض أخـذه بنصـاله: تكمـيمُ أنفـهِ وفيـهِ ، عاليـ� لا يوجهـه نحـو مسـلم، )٢(سبطانته

 وعزل نفسه عن العالم...الخ.

وهو: خشية أن تصيب مُسلم� من حيث لا يشعر ، علة ذلك«: قال ابن رجب 

ى في ذلك بين السَوق، صاحبها والمسجد؛ فإنَ النـَاس يجتمعـون في الأسـواق ، ، وسَوَّ

 . )٣(»دوالمساج

هذا المـرض المعـدي  -أنه من باب أولى يلزم المريض بكورونا  :فبان مما سبق

                                           
 .)١٦/١٦٩(شرح النووي على مسلم،    )١(

لسلاح الناري، معجم اللفـة العربيـة المعاصـرة، أحمـد مختـار السبطانة: قناة جوفاء في مقدمة ا   )٢(

 .)٢/١٦٣٦(عبد الحميد، 

 .)٣/٣٢٦(فتح الباري، ابن رجب،    )٣(
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مَ أنفَـه - الفتّاك  وفمَـه إذا خـالط النـاس لكـيلا ينقـل الضَـرر إلـيهم والنبـي ، أن يُكَمِّ

، ويوجـب منعـه، فـنصُّ الحـديث يَنفـي الضَـرر مسـبق�، )١()لا ضـرر ولا ضـرار( :يقول

ورفعه ، ويشمل كذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية، العامو، ويشمل الضَرر الخاص

والمعالجـة في الأمـراض ، ، والحجـر، والتعويض في الإتلافـات، بعد الوقوع بالضمان

مـع الفـارق ، ووجه قياس وباء كورونا على النبل: أن كلاهمـا ضـرره متعـدي، المعدية

رره المتعـدي أكـبر مـن وبالتـالي ضـ، الكبير بين وباء كورونا سـريع التفشـي والعـدوى

 وهذا يعني أن لزوم الوقاية منه أشد.، الضرر الحاصل بالنبل

* *  * 

                                           
 ، رقــم)٢/٢٧٤(أخرجـه ابـن ماجـه، كتـاب الأحكــام، بـاب مـن بنـى في حقــه مـا يضـر بجـاره،    )١(

ن حنبـــل، ؛ وأحمــد بـــ)٢/٧٤٥(؛ ومالــك في الموطـــأ، بــاب القضـــاء في المرافـــق،  )٢٣٤١(

، )٢/٥٧(. وقد صـحح الحـديث الحـاكم في المسـتدرك، )٢٨٦٥( ، رقم)٥/٣٢٧(المسند، 

، وقـواه )٦/٤٣٢(ومال إلى تصـحيحه الحـافظ العلائـي كمـا نقلـه المنـاوي في فـيض القـدير، 

 .)٢/٢١٠(الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، 
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٣٦  

 الخامس الحديث

 الوباء زمن والحجر الاجتماعي بالتباعد الالتزام ضرورة

، وَلاَ هَامَـةَ وَلاَ صَـفَرَ ، لاَ عَدْوَى وَلاَ طيَِـرَةَ (قال:  أن النبي  عن أبي هريرة 

 .)١()ذُومِ كَمَا تَفِرُّ منَِ الأسََدِ وَفرَِّ منَِ المَجْ 

رِيدِ  فَأَرْسَـلَ ، قَالَ: كَانَ فيِ وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْـذُومٌ ، عَنْ أَبيِهِ ، وعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّ

 . )٢()إنَِّا قَدْ بَايَعْناَكَ فَارْجِعْ ( :إلَِيْهِ النَّبيُِّ 

. )٣()وا المُمْرِضَ عَلَـى المُصِـحِّ لاَ تُورِدُ (قال: ، عن النبي  وعن أبي هريرة 

ومـا ذَاكَ؟ فقـال ، قـالوا: يـا رسـولَ االلهِ  )ولْيَحُلَّ الْمُصِحُّ حيثُ شَـاءَ (وزيادة عند مالك: 

 . )٤()إنّه أذىً (رسول االله: 

إذَِا سَـمِعْتُمْ بـِهِ بـِأَرْضٍ فَـلاَ (قـال:  أن النبـي  وعن عبد الرحمن بـن عـوف 

 - يعنـي الطـاعون - )ذَا وَقَعَ بأَِرْضٍ وَأَنْـتُمْ بهَِـا فَـلاَ تَخْرُجُـوا فـِرَارًا منِْـهُ وَإِ ، تَقْدَمُوا عَلَيْهِ 

 . )٥( قَالَ: فَحَمِدَ االلهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ 

                                           
؛ ومسـلم )٥٧٠٧( الجـذام، رقـم )، كتاب الطب، بـاب٧/١٢٦أخرجه البخاري في صحيحه (   )١(

دون ) ١٠١-٢٢٢٠( )، كتــاب الســلام، بــاب لا عــدوى ولا طيــرة، رقــم٧/٣٠في صــحيحه (

 لفظ: وفر من المجذوم فرارك من الأسد.

 )، كتــاب الســلام، بــاب اجتنــاب المجــذوم ونحــوه، رقــم٧/٣٧أخرجــه مســلم في صــحيحه (   )٢(

 .)١٩٤٦٨( ، رقم)٣٢/٢١٨(، وأحمد في المسند، )١٢٦-٢٢٣١(

ــاري في صــحيحه (   )٣( ــه البخ ــدوى، رقــم٧/١٣٩أخرج ــاب لا ع ــب، ب ــاب الط ؛ )٥٧٧٤( )، كت

 .)١٠٤-٢٢٢١( )، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة، رقم٧/٣١ومسلم في صحيحه (

 .)٢٧٢٤( ، رقم)٢/٥٣٥(أخرجه مالك في الموطأ، مرسلا من رواية يحيى الليثي،    )٤(

 =)، كتــاب الطــب، بــاب مــا يــذكر في الطــاعون، رقــم٧/١٣٠( أخرجــه البخــاري في صــحيحه   )٥(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣(عدد ال

  العضياني د. النيره بنت بدر بن غزاي

٣٧ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الأحاديث في الفقهية الدلالات: أولاً 

 .)١(وعدم مخالطتهم حال مرضهم، ضرورة اجتناب أصحاب الأوبئة المعدية -

لعدم نقله ، والمهلك، والجماعي حال الوباء المعدي، ضرورة الحجر الفردي -

ومٌنـِع أهـل الوبـاء أن ، لـورود إلـى بلـد الطـاعونلذلك مُنـِعَ الأصـحاءُ ا، إلى الأصحاء

 .)٢(يخرجوا منها

، ولــيس ذات المــرض، والضــار هــو االله ، تــدل الأحاديــث علــى أن النــافع -

؛ أن )لا عـدوى( :ولا يعنـي قولـه، فالداء لا يضر بنفسـه بـل بتقـدير االله تعـالى ومشـيئته

يح بطـرق التواصـل الشريعة لا تقر بسـريان المـرض والـداء مـن المصـاب إلـى الصـح

لأن ، بل المعنى هـو أنـه لا شـيء في الحقيقـة يضـر بنفسـه بـل بقـدرة االله ومشـيئته، ألبتة

الشريعة الإسلامية أثبتت في غيـر موضـع أن كثيـراً مـن الأشـياء قـد تكـون سـبب� للضـر 

: فقال النبي ، بأن العين حق وقد أثبت النبي ، والإيذاء كالسحر والجان والعين

فـإذا  ؛)٣()وإذا استغسلتم فاغسـلوا، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، العين حق(

                                           
 )، كتــاب الســلام، بــاب الطــاعون والطيــرة، رقــم٧/٢٩؛ ومســلم في صــحيحه ()٥٧٢٩(=

)٩٨-٢٢١٩(. 

؛ فــتح )١٤/٢٢٨(؛ شــرح النــووي علــى مســلم، )٤/٢٣٣(انظــر: معــالم الســنن، الخطــابي،    )١(

 .)١٠/١٥٨(الباري، ابن حجر، 

؛ فــتح البــاري، ابــن حجـــر، )٤٢٥، ٩/٤٠٩(لبخــاري، ابـــن بطــال، انظــر: شــرح صــحيح ا   )٢(

)١٠/١٥٨(. 

 .)٤٢-٢١٨٨( ، رقم)٧/١٣(أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب الطب والمرضى والرقى،    )٣(
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٣٨  

وينتقـل ، ! فـالمرض حـال الملامسـة والمصـاحبة يـؤذي!كانت العين تؤذي بل وتقتل

، للنــاس بــأن يتــداووا وأولــى.. ويشــهد لــذلك أمــر النبــي ، ضــرره مــن بــاب أولــى

، قالت الأعراب: يا رسول االله قال:، فعن أسامة بن شريك، ووقاية، والحجر نوع دواء

أو ، فإن االله لـم يضـع داء إلا وضـع لـه شـفاء، يا عباد االله تداووا، ألا نتداوى؟ قال: نعم

 . )١()الهرم( وما هو؟ قال:، قالوا: يا رسول االله )دواء إلا داء واحدا(قال: 

 قوله لا عدوى يريد أنّ شيئ� لا يعدي شيئ� حتى يكـون الضـرر«وقال الخطابي: 

 . )٢( »وإنما هو تقدير االله جل وعز وسابق قضائه فيه، من قبله

قال الإمام الشاطبي ، يتوقى المضار وهو إمام المتوكلين وكان رسول االله 

 :» كان :معصوم�؛ لقوله تعالى              :ولا ، ]٦٧[المائدة

ولم ، ويتوقى ما العادة أن يتوقى، والمغفر ثم إنه كان يتحصن بالدرع، غاية وراء هذا

. وفي الذين استوخموا )٣(»بل هي أعلى، يكن ذلك نزولا عن رتبته العليا إلى ما دونها

 . )٥(فأمرهم النبي أن يخرجوا منها حجة لمن أجاز الفرار من أرض الوباء )٤(المدينة

                                           
ــه،    )١( ــدواء والحــث علي ــا جــاء في ال ــاب م ــواب الطــب، ب ــم)٤/٣٨٣(أخرجــه الترمــذي، أب  ، رق

 .)١٨٤٥٤( ، رقم)٣٠/٣٩٤(، وصححه، وأحمد في المسند، )٢٠٣٨(

 .)٤/٢٣٣(معالم السنن، الخطابي،    )٢(

 .)٢/٥٠٦(الموافقات، الشاطبي،    )٣(

)، كتاب المغازي، بـاب قصـة عكـل وعرينـة، ٥/١٢٩الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (   )٤(

 .)٤١٩٢( رقم

 ؛)٩/٤١٠(؛ شـرح صـحيح البخـاري، ابـن بطـال، )٤/٢٣٤(انظر: معالم السـنن، الخطـابي،    )٥(

 .)١٠/١٦٠(؛ فتح الباري، ابن حجر، )١٤/٢٢٩(شرح النووي على مسلم، 
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قـال ، عونزمـن الطـا، وهذه السياسة في التوقّي استخدمها عمرو بن العـاص 

ومعاذ بن جبل عمـرو بـن العـاص ، ابن كثير: وتولى قيادة الجيش بعد موت أبي عبيدة

فقام في الناس خطيبًا فقال لهم: أيها الناس! إن هذا الوجع إذا وقع إنما يشتعل اشـتعال 

فبلـغ ، فتفرقـوا حتـى رفعـه االله عـنهم، وخـرج النـاس، فخرج، فتجنبوا في الجبال، النار

 .)١(رو فما كرههعمر ما فعله عم

 :الاستدلال وجه: ثاني�

، من خلال ما تقدم من الأحاديث نجد أن أمر الإمام الناسَ بالتباعـد الاجتمـاعي

، أو الجماعي؛ أمرٌ مشـروع متوافـقٌ مـع مقاصـد الشـريعة الإسـلامية، والحجر الفردي

، هوسـرعة تفشـي، وفتكـه بصـحة الإنسـان، لأن وباء كورونا المستجد ثبت طبي� ضرره

ــه عــبر التواصــل المباشــر مــع المصــاب ، قياســ� علــى التعامــل مــع الطــاعون، وانتقال

قــال ابــن عبــد الــبر في ، والجــذام وغيرهمــا بجــامع كونهــا أوبئــة فتاكــة ســريعة التفشــي

والمهجــة لأن ، وفيــه النهـي عــن ركــوب الغـرر والمخــاطرة بــالنفس«أحاديـث الوبــاء: 

يكاد يسلم صاحبها من الوباء فيهـا إذا نـزل بهـا الأغلب في الظاهر أن الأرض الوبيئة لا 

ومن هـذا البـاب أيضـا قولـه لا ، فنهوا عن هذا الظاهر إذ الآجال والآلام مستورة عنهم

ـم الممـرض ليشـمل كـل مـرضٍ معـدٍ. وقـد نقـل )٢(»يحل الممرض على المصح   . فعمَّ

والأوبئـة  ،ابن حجر الهيثمي عن السيوطي الإجماع على جواز الفرار من أرض الوبـاء

                                           
)، أن النــاس اســتخلفوا ١/١٩٦، وأورد أحمــد في المســند، ()٧/٩٥(انظــر: البدايــة والنهايــة   ) ١(

يا أيها الناس إن هذا الوجـع إذا وقـع إنمـا يشـتعل اشـتعال «عمرو بن العاص فقام خطيبا فقال: 

 دوا إلى الجبال وتفرقوا في الأرياف.، أي اصع»النار فتجبّلوا

 .)١٢/٢٦٠(التمهيد، ابن عبد البر،    )٢(
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  .)١( وغيرها، كالحمى

، وشـراب، وينبغي على الإمام أن يوفر للمحجور عليهم ما يحتاجونـه مـن طعـام

قـال «وهذا ما أشار إليه الباجي في نقلـه عـن يحيـى بـن يحيـى حيـث قـال: ، ونحو ذلك

وجميـع أمرهـا ، يحيى بن يحيى في القوم يكونـون في قـريتهم شـركاء في أرضـها ومائهـا

ويريدون مـنعهم مـن ، فيتأذى بهم أهل القرية، م فيردون المستقى بآنيتهمفيجذم بعضه

أو يقـوون علـى اسـتنباط ، ذلك إن كانوا يجدون عن ذلك الماء غنى من غير ضرر بهم

ولا ، فــأرى أن يــؤمروا بــذلك، أو إجــراء عــين مــن غيــر ضــرر بهــم ولا فــدح بهــم، بئــر

أو يفـدحهم قيـل لمـن ، رهموإن كـان لا يجـدون عـن ذلـك غنـى إلا بمـا يضـ، يضاروا

أو أقـم مـن يسـتقي ، أو أجر لهم عين�، ويشتكي ذلك منهم استنبط لهم بئرا، يتأذى بهم

 . )٢(»لهم من البئر...

قــال أصــبغ: لــيس علــى مرضــى «ونقــل البــاجي عــن أصــبغ مــن المالكيــة قــال: 

 ولكـن إن أجـرى علـيهم، الحواضر أن يخرجوا منها إلى ناحية بقضاء يحكم به عليهم

أو بالسجن إن شاء ، الإمام من الرزق ما يكفيهم منعوا من مخالطة الناس بلزوم بيوتهم

وهـذا ، وابن عبد الحكم يحكم عليهم بالسجن إذا كثروا أحـب إلـى، وقال: ابن حبيب

 .)٣(»الذي عليه الناس

نجد أن الشريعة الإسلامية رائدة السبق في طرق الوقايـة مـن  :ومن خلال ما سبق

وأن الفقه الإسـلامي حـاز فضْـلَ السَـبْق علـى جميـع التشـريعات ، الأمراضو، الأوبئة

                                           
 .)٤/١١(الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيثمي،    )١(

 .)٧/٢٦٥(المنتقى، الباجي،    )٢(

 .)٧/٢٦٦(، المرجع السابق   )٣(
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وجّـه أصـحابه ، سـنة) ١٤٠٠قبل أكثـر مـن ( بل إن النبي، الوضعية في طرق الوقاية

 والحد من تفشي الأوبئة المعدية.، إلى مبدأ الحجر الصحي كوسيلة للعلاج

هُ  استشكالٌ   :وَرَدُّ

يستدل بأن الطاعون لا يدخل مكة والمدينـة البعض يجعل كورونا نوعَ طاعونٍ و

 وبالتالي ينكر على إيقاف الجُمَع والجماعات في الحرمين الشريفين؟! 

ومــن خصائصــه أنــه لا ، وهـذا باطــل لأن الطــاعون مــرض موصـوف مخصــوص

فخرَج بهذا التبيين كـل وبـاء ، ما هو الطاعون وقد بيّن النبي ، ومكة، يدخل المدينة

تِــي (قــال:  أنَّ رســول االله  ن أُمِّ المــؤمنين عائشــة لــيس علــى صــفته. فعــ ــاءُ أُمَّ فَنَ

عْنِ وَالطَّاعُونِ  عْنُ قَـدْ عَرَفْنـَاهُ  )،باِلطَّ ـاعُونُ؟ ، قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ االلهِ هَذَا الطَّ فَمَـا الطَّ

بلِِ (قَالَ:  ةِ الإِْ ةٌ كَغُدَّ هِيدِ ، غُدَّ حْفِ وَا، الْمُقِيمُ فيِهَا كَالشَّ  . )١()لْفَارُّ منِهَْا كَالْفَارِّ منَِ الزَّ

، أو المرافـق، وقال النووي: الطاعون: قروح تخرج في الجسـد فتكـون في الآبـاط

وتخـرج تلـك ، وألـم شـديد، ويكـون معـه ورم، وسـائر البـدن، أو الأصابع، أو الأيدي

، درةأو يحمــر حمــرة بنفســجية كــ، أو يخضــر، ويســود مــا حواليــه، القــروح مــع لهيــب

 .)٢(والقيء، ويحصل معه خفقان القلب

أو ، والحاصـل أن حقيقتـه ورم ينشـأ عـن هيجـان الـدم«وقال ابـن حجـر العسـقلاني: 

انصباب الدم إلى عضو فيفسده وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهـواء 

 .)٣(»لاشتراكهما في عموم المرض به أو كثرة الموت، يسمى طاعونا بطريق المجاز

                                           
 .)٤٤٠٨( ، وأبو يعلى في مسنده برقم)١٣١٩٥( ، رقم)٢٠/٤٢٠(أخرجه أحمد،    )١(

 .)١٤/٢٠٤(شرح النووي على مسلم،    )٢(

 .)١٠/١٨١(فتح الباري، ابن حجر،    )٣(
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٤٢  

قـال السـيوطي: «ونقل ابن حجر الهيتمـي عـن السـيوطي قولـه: قـال ابـن حجـر: 

والطـاعون أخـص مـن الوبـاء وقـد اخـتص أي: الطـاعون بكونـه ، الوباء غيـر الطـاعون

ومن سائر أسباب ، وهو من الوباء بغيره كالحمى، وبتحريم الفرار منه، ورحمة، شهادة

والطـاعون هـو مـا عليـه ، الفـرق بـين الوبـاء الهلاك جائز بالإجماع. وما أشار إليـه مـن

. وهذا هو الثابـت في علـم الطـب )١(»الأكثرون خلافا لبعض المالكية حيث زعم أنه هو

 كما هو معروف مشهور.

والمدينـة ولا ، والوباء قد يدخل مكة، وليس كل وباء طاعون�، فكل طاعون وباء

، وبئـة في مختلـف العصـورومكـة أنواعـ� مـن الأ، وقد شهدت المدينـة، مانع من ذلك

ألبسها ، وآخرها وباء كورونا المستجد الذي كان نصيب مكة المكرمة منه الحظ الوافر

 .االله العافية

كما أخرج البخاري ، وباء مات بسببه ناس كُثُر وقد وقع في المدينة زمن عمر 

ــود:  ــي الأس ــرض«عــن أب ــع بهــا م ــد وق ــة وق ــت المدين ــال: أتي ــا ، ق ــون موت ــم يموت وه

 . )٢(»ع�...ذري

ــل بــالحمى والطــاعون(: ويشــهد لــذلك أيضــا قــول رســول االله  ، أتــاني جبري

فالطـاعون شـهادة لأمتـي ، وأرسـلت الطـاعون إلـى الشـام، فأمسكت الحمى بالمدينـة

 .)٣()ورجس على الكافر، ورحمة

                                           
 .)٤/١١(الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر،    )١(

ــحيحه (   )٢( ــاري في ص ــه البخ ــم٣/١٦٩أخرج ــوز، رق ــم يج ــديل ك ــاب تع ــهادات، ب ــاب الش  )، ب

)٢٦٤٣(. 

 بسند صحيح.) ٢٠٧٦٧( ، رقم)٣٤/٣٦٦(أخرجه أحمد،    )٣(
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وكان كثير من الناس تموت بالحمى في المدينة حتـى قيـل لا ينجـو زائـر المدينـة 

 . الى أن نقلها االله إلى الجحفة بدعوة النبي من حماها.. 

وقد ساق ابن حجر العسقلاني في فتح الباري جملة أدلة تثبت بأن الطاعون يغـاير 

والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء ما سيأتي في رابع أحاديث الباب أن «الوباء فقال: 

لمدينة وهي أوبـأ أرض قدمنا ا«الطاعون لا يدخل المدينة وقد سبق في حديث عائشة: 

وما سبق في الجنائز من حديث أبـي » أخرَجونا إلى أرض الوباء«وفيه قول بلال: ، »االله

وما سبق في حديث ، »قدمت المدينة في خلافة عمر وهم يموتون موتا ذريعا«الأسود: 

، )١()إنهـا أرض وبئـة(العرنيين في الطهارة أنهم استوخموا المدينة وفي لفـظ أنهـم قـالوا: 

فكل ذلك يدل على أن الوبـاء كـان موجـودا بالمدينـة وقـد صـرح الحـديث الأول بـأن 

الطاعون لا يـدخلها فـدل علـى أن الوبـاء غيـر الطـاعون وأن مـن أطلـق علـى كـل وبـاء 

  .)٢(»طاعونا فبطريق المجاز

لُهَا عَلَى أَنْقَابِ المَدِينَةِ مَلائَكَِةٌ لاَ يَدْخُ (في الحديث المتفق عليه:  وقول النبي 

الُ  جَّ ــاعُونُ وَلاَ الــدَّ وأن الوبــاء قــد يقــع في ، يشــير إلــى أن الوبــاء غيــر الطــاعون، )٣()الطَّ

 المدينة ومكة كما سبق بيانه.

                                           
ــنده،    )١( ــه أحمــد في مس ــم)٢٥/١٨(أخرج ــاري في صــحيحه ()١٥٧٤٢( ، رق )، ٧/١٢٣، البخ

 .)٥٦٨٥( كتاب الطب، باب الدواء بألبان الإبل، رقم

 .)١٠/١٨١(فتح الباري، ابن حجر،    )٢(

 )، كتــاب الفــتن، بــاب لا يــدخل المدينــة الــدجال، رقــم٩/٦١أخرجــه البخــاري في صــحيحه (   )٣(

)، كتــاب الحــج، بــاب صــيانة المدينــة مــن الطــاعون ٤/١٢٠ه (، ومســلم في صــحيح)٧١٣٣(

 .)٤٨٥-١٣٧٩( والدجال، رقم
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٤٤  

ولا تشـابه ، وكورونـا، مع العلم أن الطب يُثبتُِ بأن هناك فرق� كبيراً بين الطاعون

عـدٍ شـديد الخطـورة وعرفت وزارة الصـحة السـعودية الطـاعون بأنـه: مـرض م، بينهما

وينتقــل عــن طريــق البراغيــث؛ حيــث كــان يعــد مــن الأمــراض الوبائيــة ، تســببه بكتيريــا

وهـي بكتيريـا حيوانيـة ، ويحـدث بسـبب بكتيريـا (يرسـينيا بيسـتيس)، شديدة الانتشـار

ــل: الســناجب أو ، أو كــلاب الــبراري، المصــدر توجــد عــادة في بعــض القــوارض (مث

 .)١(وبراغيثها والثدييات الصغيرة، الفئران)

* * * 

                                           
 وزارة الصحة السعودية:   )١(

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Infectious/Pages/011.
aspx  
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  الثاني المبحث

   النبوية الأحاديث خلال من المقاصدية الدلالات

  كورونا جائحة تجاه الوقائية والتوجيهات الأوامر تعزز التي

 

 أبرز الدلالات المقاصدية المستفادة من الأحاديث السابقة تتمثل بما يلي:

 :النفس حفظ: أولاً 

علـى ، الأصلي ومن خلال تتبـع أحكامهـا عـادة اتفقت الشرائع الإلهية في واقعها

ع في تشـريع الأنظمـة، رعايةِ أصولٍ خمسةٍ أساسية والقـوانين ، مقصودة أصـالةً للمشـرِّ

والنسب ، والعقل، والنفس، ومُبَيِّنَة قِوَامَ كلِّ مجتمعٍ إنسانيٍ وهي: (حفظ الدين، للناس

 .)١(وزاد بعضهم؛ حفظ العرض، والمال)، والنسل

ويؤكدها الاسـتقراء ويرتـاح ، صول الخمسة مسلَّمات عند أتباع الشرائعفهذه الأ

إن مقصود الشرع من الخلق خمسة وهو «قال الغزالي في المستصفى: ، لصحتها العقل

فكـل مـا يتضـمن حفـظ ، ومالهم، ونسلهم، وعقلهم، ونفسهم، أن يحفظ عليهم دينهم

صـول فهـو مفسـدة ودفعهـا وكل ما يفوّت هذه الأ، هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة

مصلحة...وتحريم تفويت هذه الأصـول الخمسـة والزجـر عنهـا يسـتحيل ألا تشـتمل 

 .)٢(»عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق...

كمـا هـي العلـل التـي وضـعها الشـرع عنـد كـل ، فمقاصد الشرائع هي الغاية منها

                                           
 .)٢/٣٢٦(الموافقات، الشاطبي،    )١(

 .)٢/٤٨٢(المستصفى،    )٢(
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٤٦  

وهـي في الإسـلام ، تي يقصد إليها الشارع في تشريعهأو المصالح ال، حكم من أحكامها

ــات ، بحســب الاســتقراء العقلــي ــواع وهــي الضــروريات والحاجي ــة أن ــواقعي ثلاث وال

 . )١(والتحسينات

، ومطلوبة الإحيـاء، إن النفوس محترمة محفوظة«: وفي ذلك يقول الشاطبي 

كـان ، فهـا وإحيـاء المـالأو إتلا، وإتلاف المال عليهـا، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها

إحياؤها أولى... وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفـوس كثيـرة في المحـارب 

 . )٢(.»كان إحياء النفوس الكثيرة أولى..، مثلا

ــات  ــد التوجيه ــي يؤي ــنفس الت ــظ ال ــة في حف ــدية والفقهي ــد المقاص ــرز القواع وأب

 :والإجراءات الوقائية تجاه جائحة كورونا المستجد هي

 .)٣(إحياء النفس أولى من صيانة الميت -

 .)٤(منع إتلاف النفوس الأصل -

 .)٥(إن خاف بترك الرخصة الضرر على نفسه وجب عليه الأخذ بها -

 . )٦( على النفوس يسقط حق االله تعالى الخوف -

                                           
 .)٢/٣٢٢(انظر: الموافقات،    )١(

 .)٢/٦٤(الموافقات، الشاطبي،    )٢(

 .)١/٥٣٢(منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش؛    )٣(

 .)٣/١٤٥(؛ التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، )٢/١٨٤(انظر: الشرح الكبير، الدردير،    )٤(

 .)٥٢٣، ٤/١٠٠(شرح الأزهار، ابن مفلح،   ) ٥(

 .)١/٩٠(البيان والتحصيل، ابن رشد،   ) ٦(
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٤٧ 

 . )١( على النفس عذر في ترك الواجب الخوف -

 . )٢(يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها النفوس -

 . )٣(على النفوس والأعضاء والمنافع يوجب التخفيف الخوف -

وبالتالي فإن القرارات والإجراءات الاحترازية السابقة الصادرة من الحكومـات 

التـي جـاءت الشـرائع بحفظهـا ، والتلـف، تقصد في ذلك إلى حفظ النفس مـن الهـلاك

رعة تفشـي وبـاء وأعظم مظهر من مظاهر إتلاف النفس في هذه الجائحة هـو سـ، أصالة

وتراميهم أمام المراكـز الصـحية التـي ، كورونا المستجد مما يؤدي إلى كثرة المصابين

فتجـد الأضـعفَ مناعـةً والأكـبرَ سِـنّ� يتسـاقطون أمواتـ� واحـداً تلـو ، تضيق بهم ذرع�

 ومشهد يهدد أنفس البشرية...!!، الآخر في منظر

 :الذرائع سد: ثاني�

 . )٤(باح ويتوصل به إلى المحظورالذرائع هي ما ظاهره م

ووردت نصوص كثيـرة في الكتـاب والسـنة تعتمـد علـى الـذرائع وتعطيهـا حكـم 

وإنما منعت لأنها ، وتكون حرمتها ليست مقصودة بذاتها، نتائجها فتحرم بعض الأشياء

 سواء أكان ذلك عن قصد أم عن غير قصد.، تؤدي إلى الحرام

لأوثان والأصنام وما يعبد من دون االله لأنه مثاله أن القرآن الكريم منع سب ا

                                           
 .)٢/٨٥٣(الفروع الفقهية، ابن مفلح،    )١(

؛ الموافقـات، الشـاطبي، )٦/٤٠١(حاشية الجمل على شرح المنهج، سليمان الجمل، انظر:    )٢(

)٤/٣٤٧(، )٣/١٠٢(. 

 .)٦/٤٩(؛ فتح الباري، ابن حجر، )١/١١٨(انظر: الفروق، القرافي،    )٣(

 .)٨/٨٩(، البحر المحيط، الزركشي، )٢/٣٢(انظر: الفروق، القرافي،    )٤(
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٤٨  

:  فقال ، ذريعة إلى سب االله تعالى                     

           :ومنع ، ]١٠٨[الأنعام  قبول الهدية من المدين حتى لا تكون بابًا إلى

لوصية للوارث حتى لا تكون ذريعة إلى تفضيل وارث على آخر احتيالاً ومنع ا، الربا

وأن الاعتماد ، وغير ذلك من الأمثلة التي تستند إلى سد الذرائع، على نظام الإرث

 .)١(وأنها لا تصح، عليه يرجع إلى إبطال الحيل في الشريعة

ى كـان فمتـ، دفعًـا لـه، ومعنى ذلك حسـم مـادة وسـائل الفسـاد«: قال القرافي 

الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنـا ذلـك الفعـل وهـو مـذهب مالـك 

« ، :واعلم أن الوسيلة كما يجب سدها يجب فتحها ويكـره وينـدب ويبـاح«وقال ،

، فكمـا أن وسـيلة المحـرم محرمـة فوسـيلة الواجـب واجبـة، فإن الذريعة هي الوسـيلة

 .)٢(»كالسعي للجمعة

قال فيه أبو العباس القرطبـي: ، السابق الذكر، إلى المسجد وحديث إدخال النبل

 . )٣( استدل به لمالك على أصله في سد الذرائع

قال القرطبي ، )٤(»لا يخدش مسلما«وفي رواية أخرى للحديث في طرح التثريب: 

مــا يــدل علــى صــحة القــول بالقيــاس وتعليــل ، كــي لا تخــدش مســلم�» فيــه« :وقولــه

 . )٥( أعلمالأحكام الشرعية واالله

                                           
 .)١٤٥ص(تنقيح الفصول، القرافي،    )١(

 .)١٤٤ص(المرجع السابق،    )٢(

 .)٦/٦٠٢(طبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القر  ) ٣(

 .)٨/١٤٠(طرح التثريب، العراقي،    )٤(

 .)٦/٦٠١(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي،    )٥(
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٤٩ 

وأبرز القواعد المقاصدية والفقهية المندرجـة تحـت مصـدر سـد الـذرائع والتـي 

ــتجد ــا المس ــة كورون ــاه جائح ــة تج ــات الوقائي ــراءات الحكوم ــد إج ــلال ، تؤي ــن خ م

 هي:، الأحاديث السابقة

 . )١(عظم المفسدة يكون الاتساع في سد ذريعتها بحسب -

 . )٢(سد الذريعة وفتحها منوط بالمصلحة -

 . )٣(كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور -

 . )٤(كل فعلٍ مأذون فيه يصبح غير مأذون فيه إذا آل إلى مفسدة غالبة -

 . )٥(في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرع� النظر -

 . )٦(مبنية على الاحتياط الشريعة -

التفشـي ومن أبرز الذرائع التي يعتـبر سـدها؛ كـون هـذا المـرض معـدي� وسـريع 

، ومـن ثـم يشـكل ضـغط� كبيـراً علـى المراكـز الصـحية، وهذا يقتضي كثرة الإصابة به

وأصــحاب ، ناهيــك عــن خطــورة هــذا المــرض علــى بعــض الأشــخاص ككبــار الســن

، ومنـع التجـوال، لذلك لزم فرض الحجر على المصابين، الأمراض المزمنة ونحوهم

                                           
 .)١/٧٦(الاعتصام، الشاطبي،    )١(

 .)١/١٣٨(، المرجع السابق   )٢(

 .)٥٧ص(؛ المستصفى، الغزالي، )٢/٤١٩(انظر: العدة في أصول الفقه، أبو يعلى،    )٣(

؛ الموافقــات، الشــاطبي، )١٩، ١/١٢(: قواعــد الأحكــام، عــز الــدين بــن عبــد الســلام، انظــر   )٤(

)٢٩٥، ١/٢٩٢(. 

 .)٥/١٧٧(الموافقات، الشاطبي،    )٥(

 .)٨/٩٣(، البحر المحيط، الزركشي، )١/٢٩٤(الموافقات، الشاطبي، انظر:    )٦(
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  ... ي الأحاديث النبويةـالدلالات الفقهية والمقاصدية ف

  

٥٠  

والجماعــات والتجمعــات خشــية  ومنــع الجُمَــع، وإلــزام النــاس بالتباعــد الاجتمــاعي

كمــا حصـل مــع بعــض الـدول حيــث عجــزوا عـن احتــواء المصــابين ، انتشـار المــرض

وفوضى واختلال وهيجان وتلف لأنفس كثيـر مـن ، وترتب على ذلك مضار ومهالك

 حيث خرج المرض عن السيطرة بسبب التهاون في العزل الصحي.، الناس

وتطوراتـه فيلـزم ، ه هـذا الفـايروسوالذريعة الأخرى هي الجهل بما سـيؤول اليـ

 واتخاذ إجراءات وقائية.، سد تلك التكهنات

 :المرسلة المصلحة: ثاني�

المصلحة المرسـلة في الاصـطلاح: هـي المصـلحة التـي لـم يـنص الشـارع علـى 

 ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها. ، حكم لتحقيقها

ــا: المصــلحة التــي شــرع لأجلهــا عمــر  وتــدوين ، اتخــاذ الســجون ومثاله

أو ، والاعتبــار، وهــي مصــلحة لــم يــرد فيهــا دليــل شــرعي بالتأييــد، الــدواوين للجنــد

 .)١(والإبطال، بالإلغاء

والمصـــالح المعتـــبرة شـــرع� هـــي المصـــالح التـــي جـــاءت الأحكـــام الشـــرعية 

أو ، ومراعاتها من أجل المحافظـة علـى مقصـود الشـرع في جلـب المصـالح، لتحقيقها

والعرض التي شـرع ، والمال، مثل المصلحة في حفظ النفس، والمضار، اسددفع المف

 وحد القذف.، وحد السرقة، االله لحفظها القصاص

ولرعايـة ، والآخـرة، والشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العبـاد في الـدنيا

وحرمت كل ما يضرهم ويوقع ، فشرعت كل ما يحقق مصلحتهم، ومنافعهم، أحوالهم

                                           
 .)١/٤٧٨(روضة الناظر، ابن قدامة،    )١(
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 ء بهم.الإيذا

وحقيقة الخلاف ، والخلاف الوارد بين العلماء في حجية المصلحة خلافٌ لفظي

في المصــلحة المرســلة التــي تــؤدي إلــى حفــظ مقاصــد الشــرع: هــل تعتــبر قياسًــا علــى 

أو هـي مصـدر شـرعي مسـتقل تسـمى ، المصالح الواردة في الكتاب والسنة والإجماع

ــاة  ــى مراع ــون عل ــم متفق ــر أنه ــلة؟ غي ــلحة مرس ــروطها مص ــا بش ــلحة واعتباره المص

 المعروفة.

: وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فـلا وجـه قال الغزالي 

 .)١(بل يجب القطع بكونها حجة، للخلاف في اتباعها

وأبـــرز القواعـــد المقاصـــدية والفقهيـــة المندرجـــة تحـــت المصـــلحة المرســـلة 

مـن ، ائية تجاه وباء كورونا المسـتجدوالتي تؤيد إجراءات الحكومات الوق، والمعتبرة

 خلال الأحاديث السابقة هي:

ــام - ــالى في  الأحك ــادة االله تع ــا هــو ع ــا كم ــتلاف رتبه ــى اخ ــالح عل ــع المص تتب

 . )٢(التشريع

 . )٣(الشريعة إنما وضعت لتحقيق مصالح العباد أحكام -

 . )٤(مصلحتان قدم أهمهما تزاحمتإذا  -

                                           
 .)١/٣١١(المستصفى، الغزالي،    )١(

 .)٣/١٦٦(الفروق، القرافي،    )٢(

 .)٢/٦(الموافقات، الشاطبي،    )٣(

؛ فـتح البـاري، )٥/٢٣٠(؛ شـرح النـووي علـى مسـلم، )٤/٥٩(انظر: المبسوط السرخسـي،    )٤(

 .)٩/١٢٣(ابن حجر، 
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 . )١(ة قدم أرجحهماوالمفسد، إذا تعارضت المصلحة -

مصــلحة يلــزم منهــا مفســدة أولــى مــن اعتبــار مصــلحة يلــزم منهــا عــدة  اعتبــار -

 . )٢(مفاسد

 . )٣(وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة، الشرع بالمصالح العامة أوفر اعتناء -

 .)٤(اعتناء الشرع بدفع المفاسد آكد من اعتنائه بجلب المصالح -

ر من المصالح المرجوة من هذه الإجراءات الوقائيـة وبناء على ذلك فهناك الكثي

 أبرزها: 

 من الداء خير من العلاج. الوقاية -

والمنشآت الصحية بهذا العزل بسبب ، من الأعباء على المستشفيات التخفيف -

 الضغط الحاصل عليها من المرضى.

ة والمصـلح، والأمـن القـومي للـبلاد، والأمـن المجتمعـي، حماية الأمن العام -

العائدة من كل ذلك حماية الوطن والدولـة مـن الانهيـار بحمايـة العنصـر الأساسـي في 

 تكوينه وهو الإنسان.

الانتمـاء الـوطني مـن خـلال الاسـتجابة للـدعوات الحكوميـة بمـا  شعورإثارة  -

 يحقق المصلحة للوطن والمجتمع.

ئيـة التـي والتخفيـف مـن أضـراره بهـذه الإجـراءات الوقا، البلاد اقتصادحماية  -

                                           
 .)٣/٩٦(؛ الموافقات، الشاطبي، )٢/٤٥٩(انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم،    )١(

 .)١/١٢٧(قعين، ابن القيم، إعلام المو   )٢(

 .)٢/٨٥(قواعد الأحكام، عز الدين ابن عبد السلام،    )٣(

 .)٨٧ص(؛ الأشباه والنظائر، السيوطي، )٣/٢١(التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج،    )٤(
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 تقتضي دفع أشد الأضرار بأخفها.

 :ضرار ولا ضرر لا: ثالث�

فـلا يجـوز لأحـد ، والضرار مقابلة الضرر بالضـرر، الضرر: إلحاق مفسدة بالغير

وسـبق ذلـك بأسـلوب نفـي الجـنس ليكـون أبلـغ في ، أن يُلحق ضرراً ولا ضـراراً بـآخر

 .)١(النهي والزجر

 .)٢()لا ضرر ولا إضرار( :رواية بلفظ وفي، وهذه القاعدة لفظُ حديثٍ شريف

غير أن الشريعة تقصد في جميـع أحكامهـا ، وهذه القاعدة وإن كانت قاعدة فقهية

فـلا إشـكال في منـع «قـال الإمـام الشـاطبي: ، ودفع المفسدة ما أمكـن، إلى رفع الضرر

القصد إلى الإضرار من حيث هو إضرار؛ لثبوت الدليل على أن لا ضرر ولا ضـرار في 

 .)٣(»الإسلام

لأنـه  ؛واستغراق النفي في الحديث الشريف يفيد تحريم سائر أنواع الضـرر في الشـرع

ورفعـه بعـد ، ونفي الضـرر يفيـد دفعـه قبـل وقوعـه بطريـق الوقايـة الممكنـة، نوع من الظلم

كمـا يفيـد الحـديث اختيـار أهـون ، وتمنـع تكـراره، وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيله

 لأن في ذلك تخفيفا للضرر عندما لا يمكن منعه منع� بات�.، فع أعظمهماالشرين لد

                                           
 .)١/١٩٩(القواعد الفقهية وتطبيقاتها، محمد الزحيلي، ، )٣/٢٢(انظر: الفروق، القرافي،    )١(

؛ وأحمـد بـن حنبـل، المسـند، )٢/٧٤٥(ه مالـك في الموطـأ، بـاب القضـاء في المرافـق، أخرج   )٢(

؛ وابن ماجه، كتاب الأحكام، بـاب مـن بنـى في حقـه مـا يضـر بجـاره، )٢٨٦٥( ، رقم)٥/٥٥(

، ووافقه الذهبي، ونقل )٢/٥٧(؛ وصححه الحاكم في المستدرك، )٢٣٤١( ، رقم)٢/٢٧٤(

 .)٢/٢١٠(في ذلك، جامع العلوم والحكم،  ابن رجب تحسين النووي له، ووافقه

 .)٣/٥٥(الموافقات، الشاطبي،    )٣(
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كالقصـاص والحـدود ، لكن هـذه القاعـدة مقيـدة إجماعـ� بغيـر مـا ثبـت بالشـرع

لأن فيهـا ، وإن ترتب عليها ضـرر بهـم، وسائر العقوبات والتعازير، ومعاقبة المجرمين

 . )١(عدلاً 

والتـي ، )رفـع الضـرر(لمندرجة تحت أصل وأبرز القواعد المقاصدية والفقهية ا

من خـلال الأحاديـث ، تؤيد إجراءات الحكومات الوقائية تجاه وباء كورونا المستجد

 السابقة هي:

 .)٢(المفسدة مقدم على جلب المصلحة دفع -

 . )٣(يزال الضرر -

 . )٤( الأشد يُزال بالضرر الأخف الضرر -

 .)٥(ه بجلب المصالحعناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايت -

 ومن أخطر المفاسد المرجو دفعها بهذه الإجراءات:

 .)٦()لا ضر ولا ضرار(: العام عن المجتمع لقول النبي  الضرردفع  -

                                           
 .)١/١٩٩(القواعد الفقهية وتطبيقاتها، محمد الزحيلي،    )١(

مجلة الأحكام ؛ )٢/١٨٧(؛ الفروق، القرافي، )١/٥(انظر: قواعد الأحكام، ابن عبد السلام،    )٢(

 .)٣٠( العدلية، مادة

؛ القواعـد الفقهيـة وتطبيقاتهـا، محمـد )٢/٩٩(القواعـد الفقهيـة، الزركشـي،  انظر: المنثور في   )٣(

 .)١/٢١٠(الزحيلي، 

 .)١/٤١(الأشباه والنظائر، السبكي،    )٤(

 .)٥/٣٠٠(؛ الموافقات، الشاطبي، )١/١٠٥(، المرجع السابق   )٥(

 سبق تخريجه.   )٦(
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 المرض من خلال إيقاف الجماعات والتجمعات. مفسدةدفع  -

ــوت - ــو الم ــررين وه ــد الض ــع أش ــار ، دف ــادية بانهي ــار المؤسســات الاقتص وانهي

نسـان؛ بتحمـل أخفهـا وهـو الضـرر المؤقـت الحاصـل بمنـع صلي وهـو الإمشغلها الأ

 وإغلاق الأسواق مؤقت�.، التجوال

دفع أخطر المفسدتين وهي إصابة آلاف المرتادين للحرمين الشريفين بسـبب  -

ومـن ثـم وقايـة آلاف النـاس مـن الإصـابة ، كثافة المرتادين إليهما في الأحـوال العاديـة

وتوقيف التجمعات الكبرى ، ودية المرتادين للحرمين الشريفينبالوباء؛ بتقليل ومحد

استجابة للأوامر والتوجيهات بدفع المفاسد وتقليل المخاطر ودرء ، والعمرة، كالحج

 الضرر. 

* * * 
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  الخاتمة

 

يحسـن أن أسـرد أبـرز ، وبعد إتمام هذا البحث الموجز بفضل االله تعالى ومعونته

 النتائج والتوصيات فيما يلي:

وحفــظ الضــروريات ، قائمــة علــى تحقيــق مصــالح العبــاد الإســلاميةالشــريعة  -

 الخمس ومن أبرزها حفظ النفس.

لا ســيما فيمــا يخــص حفــظ نفــوس النــاس ، واجــب شــرعي بالأســبابالأخــذ  -

 وأمنهم.

ــه النــاس - ، الحكومــات ودور الإفتــاء مســؤولون مســؤولية مباشــرة علــى توجي

 وصلاح دنياهم.، وعافيتهم، هموتوعيتهم بما يحفظ لهم دينهم وأمن

والفقه الإسلامي بـالأخص في الأخـذ بـالإجراءات ، الإسلامية الشريعةأسبقية  -

ــة ــة، الوقائي ــة، والحجــر الصــحي في التعامــل مــع الأوبئ ــتراث ، والأمــراض المعدي وال

 والوضعية.، الإسلامي غني بالنصوص الدالة على ذلك قبل وجود الأنظمة العالمية

ونصـوص ،  وسـنة رسـول االله، ففي كتاب االله تعـالى، واقعة تقعكل نازلة و -

والأئمة؛ سبيل الهدى للتعامل معها بما يحقق ، وتابعيهم من العلماء، سلف هذه الأمة

 ويدفع المفسدة.، المصلحة

 أبرز التوصيات: * 

وصـناعة بنـك ، أوصي الباحثين بضرورة إثـراء المكتبـة الإسـلامية بفقـه النـوازل

ــوابط الأصــوليةمعلومــاتي ي ــد والض ــرز القواع ــة ذات ، والمقاصــدية، جمــع أب والفقهي

 والواقعات لتكون سهلة المنال بيد الطلاب والباحثين.، العلاقة المباشرة بالنوازل
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  المراجعو لمصادرا فهرس

 

 هـ.١٤٢١، بيروت، ١الاستذكار، يوسف ابن عبد البر، دار الكتب العلمية، ط - 

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩، ١سلم، القاضي عياض، دار الوفاء، مصر، طإكمال المعلم بفوائد م - 

 م.١٩٩٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، زين الدين الحنفي دار المعرفة، بيروت،  - 

 . د.ط. ـه١٤٠٧البداية والنهاية، ابن كثير، دار الفكر، بيروت،  - 

 .ـه١٤٠٦، ٢ة، بيروت، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمي - 

 م.١٩٨٦ -ـ ه١٤٠٦، ٢بدائع الصنائع، الكاساني، بيروت، دار الكتب العلمية، ط - 

 هـ.١٤٠٨، بيروت، لبنان، ٢البيان والتحصيل، ابن رشد القرطبي، دار الغرب الإسلامي، ط  - 

 -ـ هـ١٤١٦، ١التاج والإكليـل، محمـد بـن يوسـف العبـدري، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط - 

 م.١٩٩٤

، ١التمهيد لما في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، ابـن عبـد الـبر، وزارة الأوقـاف، المغـرب، ط - 

 .ـه١٣٨٧

 .ـه١٣٩٣، ١تنقيح الفصول، شهاب الدين القرافي، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط - 

، ١جـاة، طسـماعيل النإالجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل، دار طـوق محمـد بـن  - 

 هـ.١٤٢٢

محمـد علـيش، دار الفكـر،  :حاشية الدسـوقي، الدسـوقي، محمـد بـن عرفـة الدسـوقي، تحقيـق - 

 بيروت.

 .ـه١٤١٨، ١حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، أحمد الطحطاوي، دار الكتب العلمية، ط - 

ــروت -  ــلامي، بي ــرب الإس ــس، دار الغ ــن إدري ــد ب ــدين أحم ــهاب ال ــرافي، ش ــذخيرة، الق ، ١، طال

 م.١٩٩٤

، ٢(حاشـية ابـن عابـدين)، ابـن عابـدين، بيـروت، دار الفكـر، ط رد المحتار على الـدر المختـار - 

 هـ.١٤١٢
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 سنن ابن ماجه، ابن ماجه، محمد بن يزيد، دار إحياء الكتب العلمية. - 

سنن أبـي داود، أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني، المكتبـة العصـرية، بيـروت، د.ط،  - 

 .ت.د

، ١سنن الترمـذي، الترمـذي، محمـد بـن عيسـى بـن سـورة، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، ط - 

 م. ١٩٩٨

 م.٢٠٠٤-  هـ١٤٢٤، ١سنن الدارقطني، الدارقطني، علي بن عمر، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، ٣السنن الكبرى، البيهقي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط - 

، ١اني على الموطأ، محمد بن عبد الباقي الزرقاني، مكتبة الثقافة الدينية، القـاهرة، طشرح الزرق - 

 .ـه١٤٢٤

 .ـه١٤١٩، ١شرح سنن ابن ماجه، مغلطاي بن قليج، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، ط - 

 .ـه١٤٢٠، ١شرح سنن أبي داود، بدر الدين العيني، مكتبة الرشد، الرياض، ط - 

 .ـه١٤٢٣، ٢البخاري، ابن بطال، مكتبة الرشد، الرياض، طشرح صحيح  - 

 هـ.١٤٠٨، ١صحيح ابن حبان، ابن حبان، محمد بن حبان، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط - 

، بيـروت، ١طرح التثريب في شرح التقريـب، أبـو زرعـة العراقـي، دار إحيـاء الـتراث العربـي، ط - 

 د.ت.

ر الدين العيني، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، بد - 

 د.ت.

 الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيثمي، المكتبة الإسلامية، د.م، د.ت. - 

 هـ.١٣٧٩فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد ابن حجر، دار المعرفة، د.ط،  - 

 .ـه١٤١٧، ١نورة، طفتح الباري، ابن رجب، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة الم - 

 فتح القدير، ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الوهاب، بيروت، دار الفكر، د.ط. - 

 .ـه١٤٢٧، ١القواعد الفقهية وتطبيقاتها، محمد الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط - 

 القوانين الفقهية، أبو القاسم ابن جزي، د.ت، د.ط. - 
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 ن يونس، بيروت، دار الكتب العلمية، د.م، د.ط، د.ت.كشاف القناع، البهوتي، منصور ب - 

 ، د.ط. ـه١٤١٤مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن الهيثمي، مكتبة القدسي، القاهرة،  - 

 المجموع شرح المهذب، النووي، دار الفكر، بيروت، د.ط، د.ت. - 

 هـ. ١٤٢٢، ١بيروت، طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي القاري، دار الفكر،  - 

 هـ.١٤١٣، ١المستصفى في علم الأصول، أبو حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 

 هـ.١٤٢١مسند أحمد، أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،  - 

، المسند الصحيح، مسـلم بـن الحجـاج النيسـابوري، بيـروت، دار إحيـاء الـتراث العربـي، د.ت - 

 د.ط.

 هـ.١٤٠٩، ١المصنف، ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، الرياض، مكتبة الرشد، ط - 

 -ـ هــ١٤٠٣، ٢المصــنف، الصــنعاني، عبــد الــرزاق بــن همــام، المكتــب الإســلامي، بيــروت، ط - 

 م.١٩٨٣

 .ـه١٣٥١، ١معالم السنن، أبو سليمان الخطابي، المطبعة العلمية، حلب، ط - 

لقواعــد الفقهيــة والأصــولية، مجموعــة مــن المــؤلفين، مؤسســة زايــد بــن ســلطان معلمــة زايــد ل - 

 .ـه١٤٣٤، ١للأعمال الخيرية، أبو ظبي، ط

مغنــي المحتــاج، الشــربيني، محمــد بــن أحمــد الخطيــب، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة  - 

 هـ.١٤١٥الأولى، 

 م، د.ط.١٩٦٨ - ه١٣٨٨المغني، ابن قدامة، مكتبة القاهرة، القاهرة،  - 

 .ـه١٣٣٢، ١المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي، مطبعة السعادة، مصر، ط - 

 .ـه١٤١٧، ١براهيم بن موسى الشاطبي، دار ابن عفان، طإالموافقات،  - 

 هـ.١٤١٨، ١نصب الراية، الزيلعي، مؤسسة الريان، بيروت، ط - 

 م.١٩٨٤ -ـ ه١٤٠٤خيرة، نهاية المحتاج، الرملي، بيروت، دار الفكر، ط الأ - 

 م.٢٠٢٠، ١النوازل الفقهية في مناطق الصراع، محمد الوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 

 .ـه١٤٢٧، ٢الوجيز في أصول الفقه، محمد الزحيلي، دار الخير، دمشق، ط - 
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 المراجع الالكترونية:

 www.dar-alifta.orgدار الإفتاء المصرية:. - 

   www.e-cfr.orgالمجلس الأوربي للإفتاء:. - 

 . https://themwl.orgمجمع الفقه الإسلامي:  - 

 . iso-tec-demos.comمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:  - 

 . https://www.who.int/ar/dg/speecheلمية: منظمة الصحة العا - 

 ، www.alifta.gov.saموقع البحوث والإفتاء السعودي:  - 

 . www.moia.gov.saوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد:  - 

 . www.moh.gov.saوزارة الصحة السعودية:  - 

* * * 
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